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إهداء 


إلى روح الدكتور أحمد خالد توفيق» إلى من فتح 
عقول جيلنا للإبداع والخروج من دائرة المعقول؛ عرّاب 
هذا الجيل. إلى روح والدي» وإلى والدتي وإخوتي. إلى 
زوجتي -حبيبتي- وأولادي» وإلى أصدقائي وزملائي. 
اتح ساك pe a‏ سر موسيم 
أهدي هذا العمل. 
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غمرت مشاعر السعادة وجوه الأطفال في المرحلة 
ALS‏ وهم يتقافزون ويمرحون 2 ساحة ملعب 
المدرسة؛ سيتعدون لمغادرة SSE‏ 


امتحان في مرحلتهم» ويودعون ب بعضهم البعض» ينما 
جلست خديجة تراقبهم عبر نافذة غرفة المدرسين المطلة 


على الساحة؛ في حين انشغل باقي زملائها في تجميع 
أغراضهم» واقتربت منها زميلة لها قريبة منها سنا: 

SII -‏ شاردة الذهن اليوم! 

انتفضت خديجة كأنما تستيقظ من حلم جميل» قبل أن 
تنظر لزميلتها وابتسامة مريحة تطل من وجهها: 

- إنني فقط أستمتع برؤية الأطفال يا سوزان. 

ابتسمت سوزان هي الآأخرى وهي تجلس آمام خديجة: 

- بل هنالك شيء آخر. 


ألقت خديجة نظرة أخرى من النافذة قبل أن تعود لصديقتها: 
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- إنه أبي» لا يكف عن محاولاته كي أتزوج. 

ثم أخذت نفسًا طويلا وأطلقته من صدرهاء يحمل 
ble EL‏ وهي تستطرد: 

- اليوم حجز لنا في السيرك بالمقطم ومعنا أحد 
أصدقائه» وأكاد أن أجزم أن صديقه هذا SLL Gl‏ 
معه -كالمعتاد- ليقابلني صدفة -كالعادة أيضًا- ثم SL‏ 
والدي ليفاتحني بعدها في رغبته بالزواج بي» ككل مرة 
خرجت مع والدي وأصدقائه. 

ضحكت سوزان ضحكة قصيرة قبل أن تسألها: 

- وما الذي يضايقك في هذا؟ 

al -‏ تعلمين يا سوزان أن ظروفي لا تسمح بالزواج. 

:: هك‎ gull pl garage 

Ja‏ ا تر SLY UT tat of‏ لصفي 
ولا بديلة لوالدتك في البيت. 

أطرقت خديجة بنظرها نحو الأرض كأنما تذكرت 
ظروفها: 


+44 EES S 2K 2K ZK KZK +++ 

- لن أستطيع ترك أخي الآن؛ السنة القادمة بالنسبة له 
حياته. 

يحب أن نکی عن فعل هدل GST‏ تین بهم أن 
توفت Hy‏ وهى اده رغم أن gy Soe‏ لم ينعد 
ste ated!‏ غاا إلا اقلق تمت اعمال اليف كاملة 
كأي سيدة منزل ناضجة» حتى أن والدك لم يحتج La ge‏ 
لعاملة أو زوجة بديلة لترفع عن عاتقك هذا الحمل. 

- هو لم يفكر بدا في بديلة لأمي. 

- والآن لقد كرت وتعدذى عمرك الثلاثون وكير أخوك» 
ووالدك يريد أن يطمئن عليك ويراك في بيتك» وهذا Ge‏ 
أصيل من حقوقه عليك. 

شردت خديجة بنظرها وهي ترى الأطفال يتدافعون: 

- أعلم هذاء ولكن ربما فقط ينتظر والدي هذا العام. 

- لاء هو حينه» وأخوك لم يعد بحاجة إليك. 

لم تحاول خديجة أن تجادل صديقتها أو حتى أن 
تعترض عليهاء بل ظلت هائمة النظرات وشاردة الذهن» 
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حتى وهي تجلس في عربة المترو تنظر من نافذته نحو 
اللاشيء. 

ماذا عساها أن تقول لها؟ 

وماذا عساها أن تقول لآي أحد؟ 

تقول إنها على مدار الأعوام وهي ترعى أخاها ومنزلها 
ووالدها نمى بداخلها أنثى طاغية! أنثى تبحث عن حب 
gy gh ul‏ ومشاعر eels‏ أشي OY Lal al ead)‏ 
مشاعرها تعدت مراحلهم العمرية! 

تعدت حب الشباب ووصلت لمرحلة نضوج جعلها 
تنظر نحو أقرانها كأنهم أطفال صغار! 

حب جعلها تبحث عن شعر أشيب. 

تبحث عن رجل وليس شاب. 

تبحث عن روج وأب. 

تمنت لو أنها وجدته في حياتها اليومية» وسط القلوب 
المحيطة وليس داخل مقابلات مُحضرة مسبقاء 

ولكنها لم تجده. 
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وهي تعلم أن عمرها يمضيء وتتمنى لو أن هذا العمر 
يتمهل حتى تحقق حلم والدها لتتزوج» ولكن للشخص 
الذي حلمت بوجوده السنوات السابقة. 

ظلت خديجة في رحلتها الهائمة حتى وصلت إلى بيتهاء 
والوجوم يكسو ملامحهاء 

ولم تفلح محاولات والدها -حمدي- لإضافة شيء 
من المرح لوجبة الغداءء وإن كانت ابتسامة مصطنعة 
مرسومة بعناية ظلت على وجههاء حتى لا تشعر والدها 
بشيء مما يختلج في صدرها. 

حتى جاءت اللحظة الموعودة» حيث ارتدت ملابسها 
وصحبت والدها ليجدا صديق والدها يقف منتظرًا إياهما 
أمام البوابة العريضة لخيمة السيرك. وكم كانت فرحتها 
وهي ترى صديق والدها هذا وقد وقفت معه ابنته ومعها 
oe gat, YO Lab‏ أكيرهما Sel gee SLE‏ بين 
حملت هي الرضيع الآخر وقد تبللت أساريرها عندما 
وقعت عينيها على خديجة. 

تبادل الطرفان التحية والقبلات» ليتقدم العجوزان 
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الموكب الصغير» يتبعهما الشابتان والطفلان» وقد تعرفت 
خديجة على صديقتها الجديدة التي عرفت أن اسمها 
Aas‏ 

كاقت Wei ee Ls‏ شر ايد 
كل حين وآخر وهي تنظر نحو طفلها لتوبخه أو تنهره أثناء 
سيرهما: 

- بصراحة أنا لا أحبذ تلك اللقاءات ولكنني أعجبت 
iS) lates‏ 

قالتها ميرنا بشكل مفاجئ مما أثار حفيظة خديجة 
وجعل ملامح وجهها تكفهر وهي تسأل: 


- ماذا تقصدين بتلك اللقاءات؟ 


أجابت ميرنا بمرح: 

- تلك التي يتفق فيها الأهل على ترتيب لقاء يجمع 
ABN Splatt nme! ‘paw 9 pall‏ 

لم تجد خديجة أي كلام ترد به عليهاء وقد شعرت 
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- آسفة لم أقصد مضايقتك» كل ما هنالك أنني أعشق 
الصراحة؛ سيأتي أخى بعد قليل ومعه تذكرة pee pth‏ بنا 
ان eae‏ اح 
- إن أخى يحاول أن يبحث عن عروس له منذ BAS‏ 
اللحظة. 


كان OS gall‏ الضغير 13 fey‏ لوابة السير ك وتاس 
hpi EE‏ 
منتظرة العريس المرتقب» وهي تتمنى أن تنتهي تلك الليلة 
سريعاء فقد شعرت بما يكفي من الإحراج حتى هذه 
اللحظة. بينما ظلت ميرنا تتحدث طول الوقت» تتحدث 
عن كل شيء وأي شيء؛ عن السيرك وتاريخ تأسيسه وعن 
als‏ حديثها بابتسامتها الخفيفة وأذن مغلقة لا يتجاوز كلام 
ميرتا Ll pe‏ بعص اثارت مير نا تجو مدخيل السيرك: 
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- ها هو ذا أخي باسم. 
ألقت خديجة نظرة نحو هدف إشارة ميرنا. كان باسم 
شاب مهندم الثياب متوسط القامة» جسمه ممتلئ SG‏ 
- كم يبلغ عمر TELA‏ 
- تعدى الأربعين بقليل» وهذه هى المشكلة التى 
في الواقع لم تكن تلك مشكلة بالنسبة لخديجة بل 
- لا تنسى آننى أدعمك في هذاء إذا أردث أن تنهى اللقاء 
في أي وقت LB‏ اهمسي في آذني» وإذا أردتٍ لقاءً LSE‏ 
فيمكنني أن أرتب LS‏ لقاءً آخر صدفة. 
لم يكن باسم كثير الكلام كأخته» وإن كانت طلت من 
وجهه -منذ اللحظة الأولى- نظرة إعجاب ورضى نحو 
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رغم انجذابها لخصلات شعره البيضاء إلا أنها لم تجد فيه 
غايتها في نوع الحب الذي تبتغيه. هذا النوع الذي يؤدي 
إلى فيض من المشاعر فور وقوع نظرها cache‏ ولكنها 
قررت إعطاءه كل الفرص المتاحة دون إبداء أسباب» حتى 
لم يمض الكثير حتى بدأت فقرات السيرك» وفي تلك 

الفترة القصيرة عرفت خديجة أن باسم صيدلي مجتهد. 
اجتهد في عمله داخل صيدلية صغيرة بالقرب من مسكن 
والده حتى نجح في امتلاكهاء ثم استطاع أن يدخر مبلعًا 
وضعه كله في شقةٍ صغيرة بأحد الأحياء الشعبية» وهذا 
بالطبع استغرق منه عقدين من الزمان وهو يبحث عن 
عروس ترضى بعمره أولاء وشقته الصغيرة LOE‏ وني 
الحقيقة أن تلك المعطيات لم تسبب لها أي ضيق» بل إنها 
لم تلقٍ لها بالاء كل ما كانت تحاول خديجة تبيانه في تلك 
المرحلة هو حقيقة مشاعرهاء وهي تجلس بجانب باسم 
مقابعة ارات ell‏ ك cL Let‏ اتخات طوال 
تلك الفترة. وا خذت تستعرض فقرات السيرك فقرة فقرة» 
LAs‏ تربت به وهي تروي عن المهرجين والساحر وفقرة 
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الآكروبات» حتى أظلمت القاعة إلامن ضوء ساطع تم 
تسليطه على منتصف القاعة» ونزل قفص حديدي ضخم 
ليحيط بالقاعة الدائرية للسيرك» ودخلت الأسود والنمور 
تناعا ومعهم مدربيهم» بينما وقفت في منتصف القاعة 
مدربة شابة لتسطع الأضواء من جديد» ويدوي معها 
تصفيق المشاهدين محيين إياهم. 

كان العرض رائعًا بحق» وكانت جرأة المدربة الشابة 
ومساعديها واضحة في كل خطوة والأسود والنمور تتقافز 
حولهم» والتصفيق الشديد يدوي بين حينٍ وآخر. > 
أن خديجة نفسها CLE‏ من منطقة الإحراج التي تشعر 
ail als pag Ly‏ هو ی هالخ ميرت اعلى pra Ladd‏ 
تصيح وسط الحشد: 

- ما رأيك بالعرض. 

مالت خديجة برأسها هي الأخرى نحو أذن ميرنا لتهتف: 

- عرض جريء Wer‏ ورائع» ومدربة فوق الممتازة. 

- في الحقيقة هي ليست المدربة» تابعي الأسود 
والطرى هنال 
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ملامح جسده ولا وجهه. 
حول مدربيهاء ولكنها شعرت أن الحيوانات لا تتحرك ولا 

EES 

لا افهم! 

- إنه المدرب الحقيقي. موكلي العرب أو طرزان مصر. 

هزت خديجة رأسها نفيًا: 

- لاء هل هو شهير لهذه الدرجة؟ 

- كل هذا الحشد GL‏ إلى هذا السيرك لرؤيته» ولكنه لا 
يظهر أبدًا ولم تنشر له أي صورة. 

- من هو؟ 

col oe —‏ اسهة: كان غمرة ست Late Ol gis‏ سقطت 
الطائرة التي كان يركبها مع والده مدرب الأسود فوق 
تنزانياء 9 He‏ عليه بعدها بخمسة عشر عامًا. يقولون إنه 


د. طارق عبد السلام 17 


لم ص و 2K‏ رز وص = RE xe‏ 
قضاها مع الحيوانات في الغابة. 

ظلت خديجة تحاول بإصرار أن تمد عينيها لترى 
هماما خلف ستارة الظلام التي يستتر بها الظلء ولكن 
محاولاتها باءت بالفشل» فمالت مرة أخرى على أذن ميرنا 
وهي تصيح لتتخطى أصوات الضجيج للحشد: 

- إن ما تقولينه مستحيلء لا يمكن أن يعيش إنسان كل 
تلك الفترة مع الحيوانات» ربما لم يكن هو الشخص 
الذي فقد. 

- أتظين أن أحذا لم يشك بذلك! Lp ASE La‏ ره 
شخصيته أكثر من مرة» لدرجة أنهم حللوا له الحمض 
النووي ليتأكدوا من شخصيته» ولكنه لم يكلم أحدًا Loe‏ 
حدث له في الغابة. استجوبوه لمدة عام كامل» لم يقل 
خلاله جملة واحدة مفيدة» وفي النهاية pe‏ العلماء في 
استخلاص أي معلومة منه» وقالوا أنه نسي كيف يتكلم أو 
يتواصل مع البشرء وأعادوه لأسرته بالسيرك. 

هناء جذب الطفل الكبير أطراف OLS‏ ميرنا لتنحني 
لتسمعه» وهو يصيح بأذنها ثم تعتدل وهي تقول: 
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- ليس هذا وقته. 

owls عالقا‎ 

- وقت ماذا؟ 

- لا شيء» فقط يريد الذهاب إلى الحمام. 

- لا بأس» سأذهب أنا به. 

- متأكدة؟ 

- بالطبع» لا مشكلة. 

سحبت خديجة الطفل الصغير من يده متسللة به بين 
الصفوف» وقد وجدت به ملاذها LEY‏ فترة استراحة» 
ولتر pos Le SI CU‏ ذلك العريس الجديل. 

كانت شخصية خديجة تميل لرفض باسم. ليس 
تقاومها بكل أحاسيسها. ولكن هذه المرة مختلفة» فهي 
بالفعل تريد إرضاء والدها كما أنها تدرك أن بالفعل عمرها 


يمر» وصوت المنطق والعقل يخبرانها ألا تظل تنتظر حبًا 
أسطوريًا في دنيا واقعية نمطية. 
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وصلت خديجة إلى منطقة دورات المياه» فأدخلت 
الطفل الصغير ثم وقفت منتظرة إياه بالخارج» إلا أن 
صوت التصفيق الحاد جذب انتباهها مما جعلها تستدير 
محاولة أن ترى أي شيء ولك المساف كانت عة 
بالفعل» فاستدارت مرة أخرى ولكنها فوجئت hy‏ دورة 
المياه مفتوحًاء ولا يوجد أحد بالداخل» فتلفتت سريعًا 
حولها ولكنها لمحت غرفة ملحقة بالسيرك من الخلف 
يغلّق بابهاء فأسرعت نحو الباب وفتحته لتجد نفسها 
وسط أقفاص من الحيوانات» بعضها فارغ وبعضها يمتلئ 
بشتى أنواع حيوانات السيرك التي أخذت تزمجر وتتصايح 
وتتقافز» وضوء خفيف يضيء الغرفة» ولمحت من بين 
ذلك أرجل الصغير تجري بين الأقفاص» فسمحت ليدها 
أن تترك باب الغرفة لتهرع إلى الداخل وزئير الأسُود يكاد 
يصم أذنيهاء ولكنها استطاعت أن تسمع صوتا يحذرها 
من التقدم من ee‏ ولكنها لم تحاول حتى تبيان مصدره 
أو أن تلق له بالاء لقد كان كل همها الصغير. إنها تعلم أن 
الحيوانات داخل أقفاصهاء ولكنها خشيت أن يمد يده 
داخل أحدهم فيصيبه مكروه أو سوء من هذا. 
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استطاعت خديجة بقدمين مرتعشتين وأنفاس متلاحقة 
أن تدرك الصغيرء الذي كان قد اقترب بدوره من قفص 
ضخم بداخله فيل قد أصابته حالة من الهياج -عندما 
ثارت الحيوانات لركض خديجة والطفل بين الأقفاص- 
Le‏ بينما انتقلت حمى الهياج إلى باقي الأقفاص في 
الوقت الذي سارع فيه أكثر من حارس للدخول للغرفة 
الضيقة» يحملون بأيديهم أسياخ حديدية مدببة» وهم 
يحاولون السيطرة على الحيوانات» في حين أحاط اثنان 
منهم بخديجة والطفل وهم ينكزون الفيل ليبتعد عن 
جدران القف الذي بدأت قضبانه في الاعوجاج» وبدأت 
بوادر الانميار تبدو على جدرانه فصاح اکر المحرس سا 
وهو يضع خديجة والطفل خلفه متراجعًا: 

- فليتراجع الجميع. 

وفجاة» ودون أي مقدمات» هبط جسد ضخم لشاب 
عاري الصدر مفتول العضلات بين الحارس وقفص 
الفيل» وهتف بكلمة واحدة: 


- كفى. 
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وني لحظة واحدة ساد الصمت أرجاء المكانء كأنما 
استجاب الجميع لكلمته. حتى الحيوانات المفترسة نفسها 
كفت عن الزئير وهي تحوم داخل أقفاصهاء ولكن لم 
يجرؤ أحدهم على أن يخرج من حنجرته صوتا واحدًا. 

ثم التفت الشاب نحو الحارس وف عينه نظرة نارية 
ته اغلىي القوو فالتفف Lal Lanes dels gochey gly‏ 

- ما الذي ele‏ بكما إلى هنا؟ 

ولكن خديجة نفسها لم ترد» بل لم تسمع سؤاله حتى» 

لقد نسيت من هول مايحدث» وطار عقلها يستكشف 
جسد الشاب المفتول وهي تتأمل شعره المجعد الطويل» 
ووجهه الذي gb‏ على نصفه علامات وسامة» بينما غطت 
آثار الجروح نصف وجهه الآخر الذي تشوه تمامًاء وامتلاً 
جسده بعلامات جروح أخرى لم يكن عددها بالقليل. 

- قلت لكء ما الذي جاء بكما إلى هنا؟ 

انتزعتها جملة الحارس الأخيرة» فارتبكت وقالت 
سحيام يا 

- لقد هرب مني الطفل» ولم ألحظ هذا إلا وهويدخل 
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من باب الغرفة المفتوح. 

تطاير الغضب من عيني الحارس وهو يلتفت إلى أحد 
مساعديه: 

- أين كنت يا عبد Gail‏ 

ارتبك المساعد بدوره: 

- لقد كنت في دورة المياه. ولم أغب سوى دقيقة. 

- ولا ثانية واحدة» وأين كان جمال؟ 

- كان داخل الخيمة يدخل النمر للعرض. 

- غير مسموح تمامًا ترك تلك الغرفة ولا لثانية واحدة. 
كنت أعتقد أن هذا مفهوم للجميع؛ إنه أحد بديهيات 
eLize VI‏ بخرانات السيرك» سين oo Rael‏ اننا محارفون» 
ل Coe‏ 

خيم الصمت على رؤوس الجميع» فاستدار كبيرهم 


- لم يحدث شيء يا مراد» اذهب أنت واستكمل 
thio‏ 
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فاستدار مراد بالفعل نحو باب آخر في آخر الغرفة 
يصلها بخيمة العرض» بينما ظلت خديجة تراقبه حتى 
فال لهاالحارس: 

- أسفون لما حدث لك أنت وطفلك» ويسعدنا أن 
نستقبلك ني أي وقت كتعويض عما حدث الليلة» حتى إن 
وددتِ أن تحضري التمرين» فقط اسألي عن SS‏ حارس 
اقرف 

هزت خديجة رأسها متفهمة: 

- لا بس يا عم بکر» لم صب أحد بمكروه. 

- سأنتظر زيارتك لنا PAY‏ 

- بإذن الله يا عم بكرء بإذن الله. 

واستدارت مغادرة وإعصار يعصف بعقلها وقلبها؛ 
إعصار يدعى مراد. 
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au‏ الدعوة 


- لم أتصور SLT‏ ستوافقين على لقائي مرة ثانية. 

- كان باسم شديد الحرج وهو يسير بجانب خديجة 
-التي لم تكن بأقل منه > LE‏ وهما يتجولان عند ميدان 
النافورة بالمقطم» بعد مرور أسبوع من لقائهما الأول. 

- في الحقيقة لقد فضلت أن تكون الأمور واضحة من 
البداية يا باسم» فأنا لم أود أن يكون لقاؤنا الثاني كالأول؛ 
مرتب كي يبدو صدفة! لقد نضجنا على هذه الأكاذيب. 

- صدقيني لم أكن أريد هذا أكثر thee‏ ولكنها ظروفي 
التي فرضت علي هذه الألاعيب» GG‏ لا أجد ترحابًا أبدا 
عندما أتقدم لأي فتاة. 

رمال كنت صر Fey‏ مر ANd‏ 

- صدقيني حاولت» وفاتحت أكثر من فتاة لرغبتي 
Y ee gy thy BLE DU‏ وان يسني» OS‏ مين 
تعدى حاجز الأربعين فقد الحق في أن يعف نفسه» ويجد 


شريكة حياته التى يأمل أن يوفقه الله معها! 
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متاعب في لقائنا الأول في السيرك. 


AGL كانت ليلة‎ aa - 

- قالتها خديجة وهي تعنيها حقاء 

Ble LS cals لقن‎ 

- لم يغمض لخديجة جفن تلك ALU)‏ 

- ولكنها لم تكن تفكر في الواقعة, 

- لقل كانت Sai‏ به هو؟ 

مراد. 

- كيف يمكن لشخص أن يحيا وسط الحيوانات خمسة 
ale te‏ 

- وما تلك الجروح التي تغطي جسده وتشوه وجهه؟ 


- وكيف يستطيع التحكم في تلك الحيوانات؟ 
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- وفي الحقيقة أن تلك الأسئلة لم تشغل عقلها تلك 
الليلة فقطء بل طوال الأسبوع الماضي» وهي في المدرسة 
تصحح الامتحانات» وهي في المنزل. وهي مع صديقاتهاء 

حتى عندما فاتحها والدها برغبة باسم في لقائها كل ما 
تذكرته أنه اصطحبها عند مراد! 

cpl -‏ ذهبت؟ 

- انتزع السؤال خديجة من عالمها الخيالي فأجابت: 

- أفكر بما حدث تلك الليلة. 

- وقف باسم: 

- لقد أنمكني السير» هل تودين الذهاب إلى مكان ما؟ 

- أجابت خديجة على الفور: 

- السيرك. 

- السيرك؟ 

ولكنه مغلق الآنء إنهم يفتحون أبوابه بالمساء! 


- ابتسمت خديجة: 
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- لا باس ہذاء لقد أكسبنى ابن أختك بعض الصداقات 
الجديدة. 
ال والذي pe‏ مر > 55 بخديجة القت ظلت 
تجوب أركان المكان بنظرهاء عل عينيها تقع عليه» ولكن 
لفت Lape agar y Lyall‏ اص الماع يحيط يا 

- في الحقيقة -أستاذة خديجة- لقد شرفنا اليوم 
بزيارتك. 

- ثم نظر نحو باسم مرحبًا: 

Why cal -‏ الطفل» أليس كذلك؟ 

دوذت خديجة على الفور: 

- بل هو خاله» الدكتور باسم. 

- بدأت أصوات المدربة والمساعدين في الارتفاع 
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- في الحقيقة كنا نود أن نرى التمرين كما وعدتني. 

- كست ملامح الأسى وجه بكر: 

- في الحقيقة إن حظك عاثر اليوم أيضًا يا أستاذة» لقد 
تم إلغاء تمرين اليوم وسيكتفى بالعرض المسائي. 

- كان صوت المدربة قد بدأ يتحول إلى الصياح» 
ليخترق أذنا كلا من خديجة وباسم وهي تصيح: 

- إنه هو بالتأكيد, لا يوجد أحد آخر. هذه الجروح 
التي بالحارسء من آخر يمكن أن يحدثها! إنه يأكلهم. 
يفترسهم. سيبدأ بالحيوانات ثم ينهشنا ely‏ تلو الآخر. 

- أشار لهم بكر نحو غرفة صغيرة: 

- تعالي معي يا أستاذة لنحتسي أكواب الشاي في غرفتي 
المتواضعة. 

- فهم باسم وخديجة أن بكر يحاول إبعادهم Loe‏ 
يحدث» فسارا معه ببطء حتى اقتربا من غرفته الصغيرة» 
فسمعا صوت زمجرة GL‏ من إحدى الغرف القريبة» 
فالتفت باسم منزعجًا: 

- هل تتركون الأسود حرة في غرفكم؟ 
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- كان بكر قد وصل إلى غرفته ففتح بابها دوي 
ويدخل أمام باسم وخديجة وهو يجيب: 

- إنه ليس أسدًا يا دكتورء يبدو أن مراد سمع مايدور 
في الخارج وهو غاضب قليلا. 

- قالت خديجة: 

- ألن تحاول Lass‏ لقد لاحظت أن بينكما علاقة خاصة. 

- إنني أعرف مراد من قبل أن يختفي» وتعرفت إليه 
عندما عاد. مهما كان ما يقولونه عنه فإن مراد لم ولن 
يؤذي أحداء ولكنه تعود أن يعبر عن غضبه بشكل ماء 
glu‏ لما دوي ۰ 

- قالها بكر ثم امك في تحضير ثلاثة أكواب من 
الشاي في حجرته البسيطة» التي تكونت من سرير بسيط 
مهترئ متهالك» ضمد بكر معظم أركانه ووقفت منضدة 
صدئة وحيدة في منتتصف الغرفة الصغيرة» جلس بجانبها 
كرسي صغير احتمت به خديجة فور دخولهاء بينما جلس 
باسم بجانب بكر على طرف الفراش» وكان هناك خزانة 
حديديّة مغلقة بجانب الفراش. 
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- ولمدة دقائق ظل فيها الصمت هو لغة الحوار داخل 
الغرفة» وباسم وخديجة يتبادلان النظرات عن حيرتهما 
مما يحدث. وإن كانت بدت على ملامح الأول أنه يتوق 
إلى اللحظة التي ينطلقان فيها بعيدًا عن كل ذلك الرعب» 
بينما بدا الفضول على ملامح خديجة التي انتظرت أن 
يفرغ بكر من تحضير أكواب الشاي حتى تسأل: 

- ما الذي يحدث بالسيرك يا عم بكر؟ أشعر بشحنة 
توتر تسري بين الجميع هنا. 

- ظهرت معالم الأسى على معالم بكر: 

gee bolle YI Jala JS - 

- لماذا؟ 

- هناك شبل تم سرقته بالأمسء بعد أن قام شخص ما 
بالهجوم على الحارس الليلي. 

- ازداد توتر باسم وهو يقول: 

- أتعني أن هناك dud‏ مفقود؟ 


- للأسف نعم. 
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- هل أبلغتم الشرطة؟ 

- احتسى بكر رشفة من كوبه قبل أن يرد: 

- الموضوع ليس هذه البساطة» سيكون هناك تحقيق 
وطلب لرخص السيرك وأوراقه» وربما يكون هناك غلق 
مؤقت للمكان» غير سمعته التي ستسوء. وهناك أَسَر 
كاملة يا دكتور تعتمد على دخلها من السيرك. 

قالت خديجة: 

- ولكن الموضوع خطير يا عم بكر. 

- نعمء إنه كذلك يا أستاذة» ولكن الأخطر أنهم يلقون 

- اتسعت عينا خديجة: 

مراد 

- نعم» مراد شخص cols‏ إلى أقصى حد. ولا يميل 
للكلام» وربما يمكث بالأسابيع لانسمع له صوتاء ولا 
على الحيوانات oly cd‏ هناك زعيمًا جديدًا للقطيع 


32 خلف الظلال 


لم ص و 2K‏ رز RR xe 2K 2K‏ 
وصلء وهم يرون مدى تحكمه في الحيوانات» غير أنه 
يرفض التداخل أو صنع صداقات» أو حتى الكلام أو الرد 
على أي مدرب» أو حتى أي شخص بشري. مراد يمكنه 
الجلوس طوال اليوم بغرفة الحيوانات» ولكنه لا يرد على 
تممصو 

- ولماذا يتهمونه؟ 

- هذا طبع الإنسان يا أستاذة؛ يخاف مما لا يفهمه. 
وهم لا Og ges‏ مراد 

- ثم احتسى رشفة أخرىء واستطرد: 

- كما tie te JUV of‏ الخارسن كانت به 
Gens)‏ لبي: 

- مخالب؟ 

- لقد تأقلم مراد على الحياة بالغابة بشكل ths‏ حتى 
إن أظفاره أصبحت غليظة لتشبه المخالب» وهو يرفض 
تقليمها أو تغيير شيء من مظهره منذ عودته. 


2 


تم ا em‏ رشفة أخيرة: 
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- وفي الحقيقة هذا ليس أول حيوان يُفقد. 


- لقد اختفى طفل الغوريلا الأسبوع الماضيء ولكن 
telly‏ ولا bs‏ تن سيرقه: 

- نظر باسم نحو خديجة: 

- أعتقد أنه علينا الذهاب. 

- بض بكر وابتسامة تفاهم ترتسم على شفتيه: 

- ربما لديك Ge‏ عليكما الذهاب» ولكن هل لي 
بطلب؟ ما تحدثت إليكما إلا لأنني أفتقد الصديق هناء 
فهلا كتمتما ما قلته لكمامن أسرار؟ 

- وقفت خديجة بدورها وهي تضع كوب الشاي من 
يدها: 

- لا تقلق يا عم بكرء أسراركم في بئر ليس له قرار. 

- واستدارت خديجة لتفتح الباب» ولكنها فوجئت به 
أمامها؛ 
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مراد بجسده المفتول وشعره غير المهذب وقدميه 
العازيتب:» 

- جسذا قويًا تغطي الندوب نصفه العلوي» وسروال 
ا 

- يقف أمام باب غرفته وهو ينظر نحو المدربين 
والحراس الذين يحاولون تهدئة المدربة الشابة» والحول 
بينها وبين مراد» وهي تصيح: 

- أعلم أنك من فعل هذاء أنت نذير الشؤم في هذا 
المكان» هل تظن أنني سأخاف منك كبقيتهم! آنا لا 
أخشاك. هل تسمعني يا مراد؟ لن يهدأ لي بال حتى تطرد 
ae eS‏ يي is‏ 

ولكن مراد لم يرد» ظل يحدق بها 

- ثم أشاح بوجهه ليقع نظره على خديجة وباسم؛ 

وينظر نحوها للحظات 

ثم يستدير ليغلق باب غرفته عليه 

- ويختفي داخلهاء ويخفق معها قلب خديجة. لقد 
لاقت عيناهماء Leal Lal, wi‏ متاكدة. 
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الشاب المشوه الوجه»‎ 

- حتى وهي عائدة للمنزل بصحبة باسم» لم تستطع 
إبعاد مراد عن عقلها 

- رغم أن عقلها كان يحدثها: كيف لها تخرج مع رجل 
وتفكر بآخر! 

ا جننت يا خديجة؟ 
شرا 

yl‏ ما تريلينية أخها الأستاذة التربوية» آم Lel‏ مشاعر 
مراهقة ا 

- أفيقي يا أستاذة. 

- ظلت الهواجس تداهم عقل خديجة حتى وصلت 
تتناول الطعام مع أخيها ووالدهاء وحتى عندما أوّت إلى 
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Sees SR SE IK LE 1K Oe E LK ee See 
فراشها جفا النوم عينيهاء وحتى ساعات الصباح الأولى‎ 
امستسلميت لسلظان النوم‎ Late ر اها‎ Jase 3 والأفكار‎ 
إذا بجرس هاتف منزلهم يجعلها مب مفزوعة لتضع‎ 
سماعة الهاتف على أذنهاء فإذا بصوت باسم يأتيها معتذرًا‎ 
ارال فت‎ 

- باسم! ا 

- أكرر اعتذاري مرة أخرىء, ولكنني لم أستطع تمالك 
نفسي عندما سمعت الخبر بالتلفاز؛ لقد ماتت المدربة» 
ومرادهرب. 


ولت الوقاحاة سبال خديجة ووجدانها. 
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السيرك 


- ستخرجين الليلة أيضًا؟ 

- إنه الصيف يا والدي. 

- أستذهبين إلى السيرك كالليالي السابقة؟ 

deed coll‏ والدها وهي تضع اللمسات النهائية 
لملابسها: 

- نعم يا والدي. 

- إلى متى؟ 

اسغدارت خديجحة تحرو العجوز الجالس خلقفا على 
أحد الكراسي المريحة في الردهة الواسعة لبيتهم العتيق» 
وابتسامة مطمثنة تحنو على والدها: 

- أنت تعلم أنني لا أرتكب be‏ وآنه كان يمكنني أن 
اک ذب غلك عن أماكن خروجى Le‏ البداية» ولكتها لم 
نعتد على ذلك معا. 

ثم استدارت لتكمل لمساتها أمام المرآة وهي تقول: 
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- إن حال أفراد السيرك منذ تلك الحادثة يدعو للحزن. 

- أكاد أتخيل هذاء لقد رأيت تفاصيل الحادث في 
التلفازء تلك المسكينة تشوه جسدها تمامًاء لا أعلم كيف 
كوا هااا حص CN‏ الد 

شعرت خديجة بالضيق يعتصرها من الداخل» وانتقل 
)= ملامحها وهي ترد: 

- وهل أنت واثق أنه من قام بقتلها؟ 

- ارتفعا حاجبى والدها دهشة: 

- ومن غيره يا خديجة؟ آثار المخالب والأنياب التى 
امتلاً جسدها به» وجدالهما قبل الحادث» وتهديدها cols)‏ 

- ربماء ولكنني غير مصدقة لهذا. 

- ثم ساد الصمت بضعة لحظات -وخديجة ترتدي 
حذاءها - قبل أن يسألها والدها: 


Gass ISL - 
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- لم تعطيني ردا على عرض الزواج الذي قدمه لك. 

aaa انقضيت:‎ 

- لم أحسم امرئ بعد. 

- لم تحسمي أمرك؟ 

- في الحقيقة ليس بعد. 

ثم أخذت نفسًا عميقا قبل أن تردف: 

- باسم نفسه ليس لدي أي اعتراض عليه» بالعكس 
تعجبني شخصيته وإصراره وكفاحه» ولكن هناك حائل 
يقف بيني وبينه. 

ثم حملت حقيبتها الصغيرة وهي تستدير نحو الباب: 

- لا أعلم بعديا والدي. 

ثم فتحت الباب ووالدها يصيح خلفها: 

- ماذا أقول له؟ 

- قل له إا ما زالت تفكر. 

ثم أغلقت الباب خلفهاء ووالدها يحدق في الباب 
المغلق للحظات قبل أن يقوم متثاقًا نحو الهاتف» ليطلب 


هو 5 
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رقم باسم بالصيدلية ويسلم عليه قبل OF‏ يسأله الأخير: 

- هل ذهبت إلى السيرك اليوم أيضًا؟ 

- نعم يا باسم» أمهلها بعض الوقت. 

- إنني أخشى عليها من هذا المجتمع يا عم حمدي. 

- إنها مفتونة بهم. 

- إنهم همجيون عشوائيونا يعيشون وسط الحيوانات 
ولحن lt‏ القرن الواحدوالعشري! 

- لن تظل كذلك كثيراء أعدك. 

- صمت باسم لفترة وجيزة قبل أن يسأل مجددًا: 

- هل فاتحتها بموضوعي؟ 

- إنها تطلب مهلة لتفكر. 

- لقد مر أكثر من عشرة أيام يا عم حمدي. 


- إنها أول مرة لا تعترض على شخص منذ البداية» وفي 
اا دالت ابام بك وشخخصيتك» لكا 
لي ارت OL‏ مشاعرها. 
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- سأفعل يا بنى. 

- ثم أغلق سماعة الهاتف وهو ية يتمتم : 
أناء ومن أجل والدتها رحمها الله. 
القاهرة» يتبعه -بخطى واسعة- مساعده الرائد نبيل. 

- هل هناك جديد في قضية السيرك؟ 

- في الحقيقة NV‏ سيادة العقيد. 

- تقرير الطب الشرعي -كما تعلم سيادة العقيد- لم 
يذكر سوى آثار الجروح الغائرة بالقتيلة» والتي ترجح أن 


مراد جعلا قصصًا وخرافات تحاك حوله» كأنما نتحدث 


عن وحش وليس عن إنسان. 
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قال العقيد رفقي وهو يلقي التحية العسكرية على آخر 
عسكري يقف أمام بوابة مديرية الأمن: 

< لا ی ان ھا البشرى مايل عاش خم pit‏ 
GE‏ بين الوحوش الضارية» ولم ينل منه أحدهم سوى 
بتلك الندوب التي بجسده. 

- لقد قرأت ملفه سيادة العقيد» ولكني أعتقد أننا نعطي 

في تلك اللحظة وصل الشرطيان إلى سيارة العقيد التي 
فتح بابها ليجلس خلف عجلة القيادة. 

- لا يهمني مَن فعلهأ سواء كان هذا المدعو مراد أم لال 
أريد نتائج» أريد أن نلقي القبض على أحدهم. 

- لا تقلق سيادة العقيد» لقد استجوبنا فريق السيرك 
بكامله وعلمنا أن هذا ليس أول هجوم» وهناك قوة كاملة 
تحيط بالسيرك طوال اليوم. 

Ai -‏ أن تر gle‏ ك لبلا ls‏ يا ded‏ 
الأخطاء غير مسموح بها. 

أدى نبيل التحية العسكرية: 
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- تعليمات سيادتكم سال 


تحركت بعد ذلك السيارة مبتعدة وصحبها الرائد نبيل 
ببصره حتى توارت عن نظره» وتوجه هو نحو سيارته 
ليدير محركها وهو يتمتم: 

- وماذا لديه ليخسره! مر صباحًا ومساءً» سأمريا سيادة 
العقيد» ولتذهب راحتي وأهل بيتي للجحيم! 

لينطلق بسيارته نحو القوة المرابطة حول السيرك؛ 
السيرك الذي خفتت أضواؤه وقبع وحيدًا وسط ساحته 
بالمقطم» من بعد أن كان يعج بالمشاهدين والمعجبين. 
السيرك الذي غلب فيه الحزن على قلوب الجميع من 
بعد أن ماتت نجمة العرض وهرب مدرب الحيوانات. 
من بعد أن كان الجميع يمني نفسه بموسم حافل من بعد 
العام الدراسي» حيث تجمع جميع العاملين بالسيرك في 
خيمة العرض يملؤهم الإحباط والاكتئاب» بينما جلست 
خديجة مع بكر كعادتهما أمام غرفة الحيوانات» إلا أن 
خديجة على غير عادتها طوال العشرة أيام الماضية لم 
تجد ماتقوله» لم تجد ما تواسي به بكر -كعادتها- منذ 
أن عرّفها على قوة الحراسة الشرطية على allel‏ أخته 
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التي تأتيه للزيارة يوميّاء حتى أصبح وجودها لأفراد 
الأمن والعاملين بالسيرك أمرًا مستساغا. إلا أن تلك الليلة 
استسلمت للغصة التي شعرت بهافي حلقهاء وامتنعت 
عن الكلام لمدة ساعة كاملة» حتى أوشك الليل على 
الاتتصافء إلا أن سؤالا ارتقى في رأسها فجأة جعلها تقطع 
صمتها: 

- هل مراد يتحدث معك يا عم بكر؟ 

- لا يا خديجة» لم أره منذ الحادثة. 

- لاء أنت لم تفهم قصديء أقصد هل كان يجلس 
معك ويتحدث عن أي شيء؟ حياته في الغابة مثلاء ما 
gtd‏ يفك ر و gonad‏ 

“مراد لنم ele te Ly SB‏ إلا الى PSI‏ 
شخص يتحدث معه» ولكن حديثنا لا يرتقي للمستوى 
الذي cay S45‏ إنه فقط يعطيكِ فكرة ويتركك تنفذينهاء 
مغلا يقول «الحيوانات LAE ys‏ «الأسود لا تأكل جيدًا»» 
«المدربون يقسون على الحيوانات» ثم يترك لك التفكير 
ف UCAS‏ وخلولهنا: 
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- عاد الصمت يطغى على المكان مرة أخرى حتى 
عفادت عديهة سال 


- ولماذا هرب إِذن؟ 


هم بكر بالرد إلا أن أصوات الحيوانات بدأت في 
الارتفاع dled‏ مما دفع بكر إلى النهوض من أمام باب 
الغرفة والإسراع إلى الداخل حيث ظلت الحيوانات تتقافز 
وتتصايح داخل أقفصتهاء وبكر يقف في ذهول عند باب 
في حيرتهما لمح بكر ظلا يتحرك عند أقفاص الرضع 
- من هناك؟ 


- لم يرد أحدء ولم ينتظر بكر كثيرًا؛ تحرك بسرعة 
خلف الظل ليقع نظره على شخص لم يره في le‏ من 
قبل» وقف أمام قفص النمر متشبثًا به حتى كسر قفله. 
ومديدهيأخذ الرضيع. 
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أجزاء من ثيابه ممزقة وبرزت أظافره وأنيابه ليشبه الشكل 
السينمائي للمذئوبين. 

- تسمر بكر أمام الغريب وهو يصيح: 

- من أنت يا هذا؟ وكيف دخلت إلى هنا؟ 

- إلا أن الغريب قفز le‏ ليتشبث بقضبان قفص الفيل» 
مطلقا زمجرة مخيفة خرجت من حنجرته تراجع معها 
آخرهما وهما يحدقان بالوافد الغريب» إلا أن دهشتهما 
امتد مفعولها عندما Lie gb‏ بجسد آخر مفتول العضلات 
يقفز خلف الغريب ليتعلق به ويجيره على السقوط على 
الأرض» ولم يكن هذا الجسد إلا جسد مراد نفسه. 

ومن مكانه هتف بكر: 

د 

كان التحفز الشديد يظهر على كل عضلة من جسد 
أرضًا وهو ينتصب ليرفع يده كعلامة استسلام وهو يقول: 
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-اهدأياهذاء لاأقصد بكم شرّاء كل ما أريده هذا 
الصغير. 
ارتفع صوت بكر 
- من أنت» وماذا تفعل هنا؟ 
i) =‏ د. محسن» عالم بالفيزياء الحيوية» وجلت من 
الإسكندرية إلى هنا لأجري بعض الأبحاث. وحيواناتكم 


ارتفع صوت مراد فجأة: 
- أنت من قتل المدربة وجرح الحارس. 
هنا أنزل محسن يديه: 
- أنا مجرد باحث. 
- بل أنت شيء آخر» شيء قبيح من الداخل» يمكنني 
الشعور بك. 
ابتسم محسن ابتسامة ساخرة: 
- لن تستطيع منعي» ابتعدوا من أمامي. 


- وتراجع بكر وخديجة خطوتين إلى الخلف» ولكن 
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مراد كشر عن أنيابه» وقفز محسن le‏ ليهبط بمخالبه 
على وجه مراد» ولكن يد مراد استقبلت ساعده وهو 
يزمجرء وفي الحقيقة ظهرت علامات الدهشة على وجه 
كليهماء فمن الواضح أن كلاهما توقع أن يكون خصمه 
امح اه Signe‏ امل ان و ipso‏ 
ثانية واحدة» بعدها قفز محسن نحو الأقفاص مرة أخرى 
ليتعلق بها في لقطة تشبه حركات الغوريلاء ثم يهبط فوق 
جسد مراد الذي قفز للخلف متفاديًا انقضاضته غير مصدق 
مايري» ولكن محسن لم يتوان عن متابعة هجومه وهو 
يهوي بمخالبه على جسد مراد يمينا ويسارّاء ومراد نفسه 
يتراجع إلى الخلف» حتى خرجا من الغرفة نحو الساحة 
الخلفية» حيث تقع غرف فريق السيرك ومن بينهم غرفة 
بكر وغرفته ويحيط بهم السور العالي للسيرك. 
- وظل الوضع ما بين هجوم من محسن وتراجع من 
مراد حتى تحيّن مراد الفرصة ليقفز متعاقًا برقبة محسن 
من الخلف» وغرز أظفاره في صدره ليطلق محسن زمجرة 
مخيفة وهو يدور بجسده peg‏ ويساراء حتى تمكن من 
أن يلف يده خلف رقبة مراد ليغرز مخالبه في جسده» ثم 
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يسحبه من فوق رأسه ويلقي بجسده أمامه ليصطدم بسور 
السيرك العالي Gy‏ مخيف» ويكسره ليسقط في الشارع 
وسط أنقاضه وهلع المارة. 

- وشعر مراد بآلام مبرحة في كل جسده» وشعر بالدماء 
تنزف من رأسه وأماكن متفرقة من جسده. ولكنه لم يبال 
وض من وسط الحطام» ولكنه فوجئ بأصوات الشرطة 
من حوله ونفيرهم المميز» واللونين المميرّين -الأحمر 
والأزرق- لأضواء سياراتهم» والكشافات تسطع في ظهره. 
وصوت نبيل يعلو في ظهره: 

SI ye يا‎ Chinas سلم‎ - 

- أما مراد نفسه فقد أخذت عيناه تجوبان الساحة 
من خلال الجزء المتهدم من السور وهو يبحث عن 
آثر لمحسن, ولكنه لم يجد سوى بكر وخديجة يقفان 
أمام غرفة الحيوانات وعيناهما تطوفان بين مراد ورجال 
الشرطة المدججين بالأسلحة. 

واسغدارعراة ظط وهو gr gh OSS 9 Agel pall paves‏ 
بخديجة تعدو نحوه وهي تصيح: 
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- لا تطلقوا الرصاصء أرجوكم» هو لم يقتل أحدا. 

وفي الواقع أن حركتها هذه أصابت الجميع بالدهشة؛ 
رجال القسرطة الذين Sols‏ النظرات La‏ ينهم وبكر 
الذي تسمّر في مكانه وهو يتابعها فاغرًا فاه» ومراد نفسه 
الذي ظل يتابعها وهي تعدو نحوه وتصيح برجال الشرطة. 
وشبح ابتسامة يظهر على فمه» وقد انتهت حالة التحفز 
التي كانت تبدو عليه» حتى وصلت له خديجة فوضعت 
يدها على كتفه وهي تعلم ما يجول برأسه. وقالت له: 

- أرجوك. لا تباجمهم. 

نظر مراد في عيتي خديجة, وهو يدرك أنها تعلم تمامًا 
مايجول بخاطره. 

لقد علمت أن غريزته الحيوانية ستدفعه للدفاع عن 
نفسه؛ غريزة البقاء التي تعلمها ني الغابة ستطغي عليه. إلا 
ol‏ هله المرةغريزة المخرى gb‏ ث4 غريزة اسان 

هذه أول مرة تلمس جسده أنشى؛ أنشى تفهمه. أنشى 
تخشى عليه» أنثى تعدو أمام فوهات المسدسات كي تمنع 
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وقواته وهم يقتربون منه ويكبّلونه بالآصفاد ويضعونه في 
إحدى سياراتهم» وهو يراقب بدوره خديجة التي اقترب 
منها رجال الشرطة ومن بكر أيضًا ليصطحبوهما معهم. 

fas OS‏ پە ى نفس SI ek‏ كام ل فين مراد نظرًا 
لوسائله الغليظة في الاستجواب- إلا أنه فوجئ بجدار 
ضخم أمامه لايلين» ولم تنفرج شفتي مراد باي شيء» 
لم ينطق بكلمة ولم يتأوه حتى تحت وطأة الاستجواب. 
بينما جلس بكر وخديجة كل في غرفة مستقلة» وتطابقت 
أقوالهما حول المعتدي الغريب» إلا أن الشرطة لم تعط 
لأقوالهما اهتمامًا عندما شهد جميع العاملين بالسيرك 
أغهم لم يروا أو يسمعوا أي أحدء وأن قوة العلاقة بين بكر 
ومراد تجعله يدافع عن مراد» وأن خديجة نفسها لا تعمل 
اسرد 

إلا أن هذا لم يكن داع لاحتجازهماء فأطلقت الشرطة 
سراحهماء وتحفظت على مراد ريثما تنتهي التحريات 
وينتهي تقرير الطبيب الشرعي. 

إلا أن خديجة نفسها لم تكن سعيدة بالقرار» لم تكن 
سعيدة تمامًا وهي ترى والدها وباسم وأخاها إبراهيم في 
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انتظارها أمام قسم الشرطة وهم يصطحبونها معهم» بينما 
تعلقت عيناها Sy‏ الذي وقف my‏ أمام باب القسم 

det Cad Late‏ إلى Led Lge‏ الماء SS‏ ق 
انتظارهاء والآكل الشهي» والعطف والحنان من المحيطين 
بها لقضائها ليلة بالحبس» ظل بكر ينتظر من be‏ إلا أن 
أحدًا لم يأتِ فاضطر -آسفا- أن يمشي من قسم شرطة 
المقطم حتى وصل إلى باب السيرك متوقعًا ألا يكون 
أحدٌ قد أبلغهم بميعاد خروجه إلا أنه فوجى باستقبال 
فاتر لا يرقى حتى إلى حد القبول» ومدرب شاب يقف إلى 
جانب مساعده جمال» يخبرونه OL‏ وجوده معهم أصبح 
غير مرحب به بعد أن کان يأوي مراد قاتل مدربتهم» ورغم 
إنكاره هذا لهم إلا أن قرارهم كان LEY:‏ بعد أن سمحوا له 
ob‏ يدخل ليأخذ ملابسه في حقيبة صغيرة» ويأخذ مبلعًا 
جخ امن المال كان تد tal‏ ره على عدار alas cil gw‏ 
في السيرك» وهو يخرج من بابه الخلفي والأسى والحزن 
يعتصران قلبه» وهو يبتعد عن أبنائه؛ الأسُود الذين رباهم 
منذ أن كانوا أشبالاء وأشرف على تدريبهم والعناية بهم 
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ويبتعد عن بيته الوحيد الذي يعرفه» وعن أسرته الوحيدة 
التى طالما احتمى بهاء وللأسف هي نفس الأسرة التي 
ألقته اليوم وحيدًا في شوارع المقطم» يطوف أحياءها حتى 
وجد غرفة صغيرة أسفل أحد البيوت القديمة» تمكن من 
دفع إيجارًا لها لمدة شهر. 

وظل الحزن هو ونيس بكرء والوحيد الذي يسكن معه 
جنبات غرفته الصغيرة الخاوية» وهو يتذكر في كل وقت 
حيوانات السيرك» ومراد. 

وفي الحقيقة أن خديجة نفسها رغم وجودها بمنزلها 
وبين أحبائها لم تكن أقل منه Log‏ وحزنًاء وخصوصًا 
عندما فرض عليها والدها -لأول مرة- حصارًا لم تعتد 
عليه قبل ذلك» وشعرت ببيتها كسجن مهندم حاولت 
الهروب منه مرةً لتزور بكر في السيركء إلا أنها فوجئت 
بعدم وجودبكر. ow yb‏ السيرك شر طردة» ولم 
يهوّن عليها إلا آنا وجدت باسم ينتظرها خارج السيرك, 
بعد أن طلب منه والدها أن يبحث عنهاء لتجد نفسها لا 
شعوريًا تنهار بين ذراعيه باكية» وهو يعود بها إلى منزلها؛ 
منزلها الذي طالما اعتبرته مملكتها وجنتهاء صار سجنها 
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ووالدها سجانه. وهي تصبو بقلبها لمجنون يقبع 2 
ظلمات السجقء eights‏ لو خش كامسر: 
ويظل قلبها بين باسم ومراد مترنحًا؛ أيهما يكسب 
صراع القلب» 
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- ما هذا الحظ السيئ يا محسن؟ 

قالها محسن وهو يتحرك بطريقة جنونية بين معداته 
الكثيرة» في المخزن القديم الذي ابتاعه مؤخرًا في أحد 
المناطق المنعزلة في هضبة المقطم» وهو يحدث نفسه: 

- أهرب بالكاد من مجنون يقتل الوحوش بالإسكندرية 
لأواجه وحشًا هنا في القاهرة! 
الكبير نسبيًا في ذلك الوقت -عام -2010 وهو يتصفح 
معلومات عن مراد؛ أخبار نشرت في الصحف منذ سنوات. 

- كيف يمكنك أن تحيا بين الوحوش في البرية ياهذا 
[itl pecans‏ 

ثم أخذ يتصفح صفحات آخرى» وأساطير بنيت على 
شخصيته وعلى عودته للسيرك؛. وعن الإقبال التاريخي 
Je‏ عرض SU‏ يعد عوردتنه» Slay‏ التذاكر قا Le ye‏ 
العرض بأسبوع» وحجز الحفلات قبلها بأسابيع. 
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- يبدو أن عملك بدا يزدهر هنا في المدينة يا مراد. 

- وأخذ يتصفح مزيدًا من الصفحات والأخبار وهو 
يبحث عن صورة شخصية له» ولكنه أخذ يبحث FL‏ 
حتى وجد صورة وحيدة له وهو يتحرك في المطار مكبلا 
بأغلال من حديد» عندما تسلمته السلطات المصرية من 
التنزانية» وكان يصحبه عددٌ لا بأس به من رجال الأمن. 
إلا أن مراد نفسه كان يبدو عليه الاستسلام» ولكنه ترك 
خصلات شعره تنسدل أمام وجهه فلم تتضح ملامحه. 

- يبدو أنك لا تميل إلى الكاميرات يا هذا. 

- ثم قام من كرسيه واتجه نحو المخزن حيث وجد 
قفصين صغيرين يسكن بهما طفلي الأسد والغوريلاء وفي 
منتصف المخزن استقرت مناضد ضخمة عليها أوراق 
كثيرة تحتوي على معادلات فيزيائية» وبنى حولها جهاز 
يحتوي على الكثير والكثير من التوصيلات الكهربائية. 

ووقف محسن أمام القفصين ثم اختلس نظرة نحو 
قمص فارع: 

- يبدو أن رفيقكما سيتأخر OLE‏ فالنمر رفض 
الانضمام للحفلة. 
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ثم عاد مرة أخرى نحو حاسبه الآلي وهو يتمتم: 

= أخترع Li‏ أعظم اختراعات القرن؛ جهاز نسخ 
الخريطة الجينية بواسطة الليزر عالي القدرة» ولا أستطيع 
الحصول على حيوانات لإتمام الاختراع! 


ثم أخذ يضرب أزرار الحاسب: 

- طبّقت على نفسي أول تجربتين وكان الأمر ممتعًا 
بحق» استطعت أخذ صفات من الأسد ومن الغوريلاء 
وكنت أظن أن هذا يكفي» ولكن بعدما واجهت مراد 
يجب أن أعترف؛ هناك أكثر من هذا بكثير» يجب أن أكون 
أقوى من مراد» بل أقوى إنسان في الكون. يجب أن أظهر 
باختراعي وأنا في قمة توهجي. هذا الاختراع سيحصد 
جميع الجوائز» ولكن قبل هذا يجب أن أسيطر على ما 
حولي» ويجب أن أجد قرية الفراعنة. 

ثم وقف أمام صفحة لبيع الحيوانات على متصفح 
الشبكة الذكية وابتسم: 

Ley‏ معدت من السيرك يا سراد ولكندى مب ا تضرف 
حيال هذا. 
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ثم أخذ الهاتف ليتصل برقم نقله من شاشة الحاسب 
SY‏ ليقول: 

- هل أتحدث إلى فؤاد؟ هل يمكنني التحدث إليه؟ 
سمعت أن لديه مجموعة مميزة من الحيوانات» نعم رأيتها 
على شبكة المعلومات» بالطبع أعجبتني» لاء لا أبحث عن 

ثم اتسع فمه بابتسامة كبيرة أظهرت أنيابه المدببة وهو 
يقول: 

- أريدها كلهاء وبالثمن الذي يريده. 

وظلت ابتسامته تنسع وتتسءأوهو یری خطته تسیر في 

- ما الجيد في كل هذا؟ 

- كانت تلك كلمات خديجة وهي تنظر نحو عيتي 
إبراهيم في غرفتهاء وهي تجلس على سريرها الوثير» ثم 
قالت مستطردة: 

Cel -‏ سج مهنو LJ‏ ولا أدري ماالذي حدث 
الحاوس ال ك كر ومراذ ها زال حيقا كلقا 
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ابتسم المراهق وهو يقول: 

- انظري للوجه المشرق في القصة؛ هذه أول مرة نضطر 
للعناية بك وليس العكس» أول مرة يضطر والدنا أن يتعامل 
else‏ كاكته» ولسيت كمديرة sD aol‏ 

- ولكن هذا الشعور لا يعجبني . 

- ربما اعتدت على العطاء وإعطاء الأوامر» جاء الوقت 
أن تستمتعي بالراحة» ولا بأس من تنفيذ بعض الأوامر. 

- شردت خديجة بنظرها لثوانٍ فسألها إبراهيم: 

- ما الذي تخفينه عني أختاه؟ 

- لا شيء يا إبراهيم» مجرد تضارب مشاعر. 

- باسم ومراد» آليس كذلك؟ 

أخذت خديجة شهيقا طويلاً ثم أطلقت زفيرًا حارًا 
كمشاعر ملتهبة تحترق بداخلها: 

- باسم هو رجل جيد جدًاء ربما ليس فتى أحلام الكثير 
من الفتيات» ولكنه في الواقع يعجبني» تعجبني شخصيته 
وتصميمه وهدوؤه. ويعجبني ظهوره عندما أحتاج إليه 
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کرلک هرد 
كانما دد نهال م كمال كلها ات ةما 


- مراد عجيب» فريد» ليس كبقية البشر. لم يتلوث 
بمشاعرهم ولم يختلط بالاعيبهم. عيناه تتحدثان بما لا 
Gale aca ta Ges‏ كالحليب» مراد.. 

ثم أخذت نفسًا وهي تردف: 

- مختلف. 

هناتعالى صوت طرقات هادئة على باب الغرفة» 
ووالدها يفتح الباب بلطف: 

- خديجة» هناك فرد أمن يطلبك في الخارج. 

نمضت خديجة مسرعة لتخرج للزائر الذي ما إن رآها 
حتي سألها: 

- أنت خديجة حمدي؟ 


هزت خديجة رأسها إيجابًا فقال فرد الأمن: 
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- يريدونك بالقسم. 

- ظهرت مشاعر القلق على خديجة» وسارع والدها 
بالسؤال: 

- لماذا؟ لقد قالت كل ما تعرف قبل ذلك. 

نظر إليه فرد الأمن: 

- لا أعلمء كل ما أعرفه أن المأمور كلفني بإحضارها 
معي . 

قال إبراهيم: 

- لا بأس» Gls‏ معك. 

- أشار إليه فرد الأمن: 

- لاداع لذلك» هي ليست متهمة بشيء» وأعتقد أن المأمور 
فقط يريد إغلاق المحضر قبل تحويله لمديرية الأمن. 

- شعرت خديجة بارتباك والدها وأخيها فابتسمت 
مهدئة: 

- لا oh‏ سأذهب معه ولن أتأخرء ثم أنكما تعلمان 
مكان قسم الشرطة إذا ما تأخرت عليكما. 
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صدّق أمين الشرطة على كلامها: 

- على الأغلب لن يأخذ الأمر الكثير من الوقت. 

وبالفعل دخلت خديجة لتغير ملابسهاء ولم يمض 
الكثير ع CoS‏ تركب ساره أجرة بجانب أمين 
الشرطة» توجهت بهما نحو قسم شرطة المقطم. 
مكتب ضابط المباحث» ويقف على مقربة منه بعض أمناء 
الشرطة ol Shy‏ من قوات مجهزة» يرتدون دروعا واقية 
ويحملون اة البة: 

وعلى الفور توجهت خديجة صوب بكر الذي وجدته 
KG‏ للغاية: 

- سينقلون مراد إلى مديرية الأمن» ولقد طلب وكيل 
النيابة رؤيتنا. 

- وما كل هذه التجهيزات. 


- إنهم يخشون من مراد. 
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سكتت خديجة وهي تراقب التحركات النشطة للقوات. 
ثم خرج نبيل من إحدى الغرف وقد لبس هو الآخر سترة 
واقية» ثم نظر إلى قواته: 

- هياء أخرجوا هذا الوحش. 

فتحرك ستة من رجال المهمات بدروعهم الواقية 
وأسلحتهم الآلية إلى آخر الردهة» حيث وقف فرد أمن 
أمام باب حديديء وأخرج أحدهم مفتاحًا ليدسه في 
الباب رح 

دخل فردان من الستة إلى داخل الغرفة ليخرجا بعد 
IS‏ وهما يصطحبان col pe‏ وقد كبلت يداه خلف co pgs‏ 
بينما وضع قيد آخر يربط كاحليه ببعض ويجعل حركتهما 
محدودة» في حين ظل الأربعة رجال يصوبون أسلحتهم 
صوب مراد الذي بدا مستسلمًا وهو ينظر إلى الأرض 
ليسمح لشعره أن ينسدل أمام وجهه فلا يُظهر ملامحه. 

ظل الرجال يتحركون ببطء حتى وصل مراد نحو سيارة 
مصفحة» ساعده رجلا أمن أن يدخلها ويجلس بداخلهاء 
فتوجه آخر ليقيده بمقعده» وجلس معه -على بعد منه- 
داخل السيارة فردا مهمات يوجهان أسلحتهما نحوه. بينما 
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توجه بقية رجال المهمات نحو سيارتين أخرتين» إحداهما 
تميق مار مراد والأشرى اه اا ار پل ام 
شرطة لكي يحضر بكر وخديجة» وبالفعل ركبا في سيارة 
نبيل في المقعد الخلفى» وركب أمين الشرطة في مقعد 
السائق وجلس نبيل بجانبه. 
فقال لها هامسا ههدتا: 

- لا تقلقي يا أستاذة» ستكون الأمور على cal pe le‏ 

ردت خديجة هامسة هى الأخرى: 

- قلقي ليس ete‏ ولكن والدي لا يعلم أنهم 
pbs‏ إلى dy pte‏ الأمن Lily‏ لا أحمل غاتنا 
جوالاء وأخشى أن Gta «a,‏ 

- لا تقلقى» بإذن الله لن نتأخر» وحتى لو حدث هذا 
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ظل نظر خديجة معلقا بسيارة مراد عبر الزجاج الأمامي 
لبا Soll ss‏ 

- لا تقلقي عليه» سيكون بخير. 

- إنهم يعاملونه بقسوة. 

- لقد مر بأسوء من ذلك مئات المرات. 

- لقد مررت عليك بالسيرك ولم أجدك. 

- نعم تركت العمل بالسيرك واستأجرت غرفة صغيرة 
بمكان منعزل هنا بالمقطم» وكنت آتي يوميًا لأحضر بعض 
الطعام لمراد» حتى قال لي اليوم أمين الشرطة أنهم 
يريدوننا في المديرية.. 

- ولكن... 

- ولم تستطع خديجة إكمال جملتهاء فلقد أطاحت 
سيارة نقل ثقيل بمؤخرة سيارتهم» وجعلتها تدور حول 
نفسها بعنف قبل أن تنقلب LAN,‏ على عقب مرتين ثم 
تستقر على سطحهاء وشعرت خديجة بآلام هائلة بجسدهاء 


نفسه داخل مقعد السيارة الخلفىء بينما انطلقت تأوهات 
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من فم بكرء ونبيل يصارع كي يحرر نفسه من حزام 
السيارة» وأمين الشرطة يتأوه خلف عجلة القيادة والدماء 
تنزف من فمه. ومن مكانما -داخل السيارة المنكوبة- 
استطاعت خديجة أن تتعرف على قذيفتين صاروخيتين 
انطلقتا صوب سيارتي الحراسة» لتطيحا بهما كالألعاب 
الصغيرة» مما اضطر سائق سيارة الترحيلات أن يضغط 
مكابح سيارته بعنف جعل سيارته تلتف بعنف حول 
نفسهاء حتى سقطت على جانبها. 
ومن العدم ظهر أكثر من ملشم يحيطون بالسيارات 
يحملون أسلحة آلية وبدأوا في تصفية من بقي على 
قيد الحياة داخل السيارات» وتوجه OLE‏ منهما صوب 
سيارتهم» وظلت عينا خديجة متعلقة بأقدامهما وهي 
تشعر أن نهايتها اقتربت» واقترب أحدهم من السائق وفجأة 
تناثرت قطرات من دمائه مع قطع عظام متناثرة وأجزاء 
من مخه على وجههاء لتختلط بدمائها مما جعلها تصرخ 
بجنون مما جعل المهاجم يتوجه نحوهاء بينما استدار 
الآخر نحو نبيل» وتعلقت عينا خديجة بفوهة السلاح حتى 
Le!‏ لم تجد لديها القدرة على مواصلة صراخها الهستيري. 
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إلا أن صوت زئير عالٍ صدر من مؤخرة سيارة 
الترحيلات المنكوبة. ثم إذا بباب سيارة الترحيلات يطير 
في الهواء» ومراد يقفز بجسده خارج السيارة ليقف مطلقا 
زر Mite‏ حول ف هات ASV Gold‏ نحو جد 
Vials‏ أن Bisa Gio‏ 

- توقفوا. 

وخطا ملثم بهدوء متقدمًا نحو مراد وهو يحمل في يده 
مسدسًا لم يوجهه حتى نحو مراد: 

- أتعلم من LU‏ مراد؟ 

- شاهين. 

- كان رد مراد سريعًا لدرجة جعلت ضحكة صغيرة 
تنطلق من خلف اللشام. 

- جيك جداء وفرت edhe‏ الكثير. 

ثم استدار متوجها نحو أسطول سيارات -ذات الدفع 
الرباعي والنقل- ينتظره» وهو يقول: 

- لن نستطيع البقاء هنا SL gb‏ الشرطة لن تسكت على 
هذاء مستر فؤاد يطلب رؤيتك. 


$ 


$\ 
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لم يرد مراد على كلام شاهين وهو يراقبه يتوجه نحو 
مهاجمي سيارة نبيل وهويقول: 

a -‏ قال pine‏ فؤاد: لا شهود! 

فوجه قرم لخديجة فوهة بندقيته نحوها إلا أن الجميع 
فوجئ بحجر يطيح بالبندقية من يده» ومراد يقول: 

- فكروا في حياتكم قبل أن تنفذوا الأوامر. 

وفي الواقع أن كلمات مراد كانت من الشدة التي جعلت 
الدماء تتجمد في عروق الرجال» وهم ينظرون بدورهم 
لشاهين ينتظرون أوامر جديدة» طامعين ألا تتعارض مع 
رغباتهم الشديدة في الحياة. 

وثبت شاهين في موقعه للحظات إلا أنه استأنف سيره 
وهو يهتف: 

لا باس» أحضروهما معه. 

فأشار الآخر نحو نبيل: 


= مادا ع هِذا؟ 
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رمق شاهين نبيل بنظرة ثم أدار عينيه نحو مراد ليصطدم 
بنظرة صارمة أدرك فحواها على الفور: 

- أفقده الوعي. 

وبحركة تدل على خبرة وتمرّس أدار المهاجم بندقيته 
ليهبط بكعبها على وجه نبيل» ليسقط في غيبوبة تامة. 

وانطلق الموكب الجديد بخديجة وبكر ومراد ليخطف 
شوارع المقطم» وينطلق حتى يبلغ التجمع الخامس» 
وينطلق في شوارعه الفاخرة بين فيلاتها وقصورهاء ليقف 
أمام بوابة أحد تلك القصور قبل أن تنفتح تلك لبوابة 
ليظهر المزيد والمزيد من الرجال المدججين بالسلاح» 
لتقف السيارات على أبواب القصر فيفتح باب السيارة 
أحد الحرس ليصحبهم إلى الداخل عبر بوابة القصر. 

منذ الوهلة الأولى لاحظ مراد علامات الارتباك التي 
تبدو على الجميع» وآثار الدمار الذي يحاول رجال 
القصر إصلاحه وترتيب ما بقي من الآثاث» بل إن مراد 
استطاع أن يشتم رائحة الدماء الطازج التي ما زالت تفوح 
من أرضية المكان الفخمة» حتى وصلوا جميعًا إلى 
كرسي وثير في le‏ ضخمة بها سلم كبير يؤدي الى دور 
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علوي» وجلس على هذا الكرسي شخص أشيب الشعر 
ربط ذراع له بضمادة طبية» بينما أمسك في الذراع الأخرى 
عصا طويلة -يتكأ عليها- ذات ply‏ مصنوع من الذهب» 

وما إن رأي فؤاد خديجة وبكر حتى صاح بشاهين: 
- ألم أقل لا شهود؟ 


we‏ شاهين بالرد إلا أن مراد قال: 


أدار مراد عينيه في أرجاء المكان ثم عاد ينظر نحو فؤاد 
كأنما يسأله Lee‏ حدث. ففهم فؤاد نظراته فسأل مراد 
بدوره. 

- هل تعلم شيئا عن هذا الهجوم؟ 

هز مراد رأسه نفيّاء فاستكمل فؤاد: 

- إنه شخص مثلك يهاجم كالحيوانات ويقفز ويزأر 
مثلهاء لم آَرَ في حياتي د شخصًا يفعا هذاغيرك لقداتفة مقت 
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مع الوسيط التنزاني على حيوان بشري Lely‏ يبدو أن 
هتاك نسيخة res ee Se‏ 

لم يرد مراد على كلام فؤاد. ولكن ظهرت علامات 
الضيق على وجهه لتشبيهه بالحيوان البشري» ولكن هذا 
لم يمنع فؤاد من استطراد حديثه: 

AS CT -‏ مين آنا واا ee gl‏ الذي يعو كيف 
وصلت إلى هناء رجالي ونفوذي وأسلحتي لن تستطيع 
مقاومتهم. 

رد مراد بكلمة واحدة: 

- طلباتك؟ 

- أريد هذا الهمجي الذي هجم عليناء هذا الذي اتصل 
يطلب أن يتفاوض معي مقابل شراء بعض الحيوانات» ثم 
هجم علي وسط قصري ورجاليء ولم يفلح إلا بسرقة 
الكوبرا بعد أن أصابه رجالي بطلقة» ولكن هذا كلفني 
بضع رجال. ستآتيني به. 

ثم نظر نحو خديجة وبكر: 

- سأحتفظ ہما. 
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إلا أن مراد تحرك بجسده ليقف بينه وبينهما: 

- لقد أتيا معى» وسيرحلان معى» أما رجلك سآن به. 
ولكن إن بقيا فسيكون عليك مواجهتي LT‏ فكر جيدًا قبل 
أن تضدر قرارك. 
الرجال ولا نفوذه -كواحد من أكبر تجار الأسلحة في 
القارة السمراء- من النوع الذي يشعر بالخوف» وخصوصًا 
عندما GL‏ التهديد من فرد بلا عزوة ولا أسلحة. ولكن 
بالفعل نظرة في عين مراد أدرك معها فؤاد شيئين مهمين؛ 
أولاهما أن مراد لا يخادعه بل يهدده بالفعل» Leg ils‏ أن 

لم يأخذ فؤاد وقتا طويلا لإدراك تلك الحقائق» ولم 
يأخذ أكثر من بضع ثوانٍ حتى كان رده جاهرًا أمام مراد: 

- مراد» صديقي» كل رجالي وترسانتي تحت طوعك 
لمواجهة هذا الوحش» ولكن اعلم جيدا أن كل هذا 
الجيش Glew‏ في أعقابك إذا ما فشلت. 

- استدار مراد بكل هدوء حتى وقف أمام أحد رجال 
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شاهين ينظر في عينيه مباشرة» ثم ألقى نظرة مطولة عليه 
من شعره حتى أخمص قدميه» مما جعل الرجال حوله 
يلتفتون إلى أنفسهم وإلى رئيسهم وشاهين لا يدركون ماذا 
يفعلون» إلا أن بكر تنحنح وهو يقول بصوت مرتجف: 

- إنه يريد ملابسك. 

انطلقت ضحكة Ub gb‏ من فم فؤاد لم يوقفها إلا آلام 
جروح ذراعه» ثم أشار فؤاد بيده للحارس كي يعطيه ما 
يريد» وهو يقهقه بشكل متقطع. 

وما إن انتهى مراد حتى توجه في هدوء ليأخذ بكر 
وخديجة وينصرف في هدوء من القصر. 

وفي داخله شعر مراد أنه بدأ مرحلة جديدة في حياته؛ 
Ll yo‏ ليست ALES‏ ا بعيدة كل Land‏ عبن 
حياة السيرك» مرحلة خطيرة. 
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عدو الشعب 


وقف العقيد رفقى في المؤتمر الصحفى -الذي دعا 
إليه في مديرية الأمن- والغضب الشديد يبدو عليه وهو 
علوي شا كان ab SN ip Sig oe lds‏ 
ضحية الكمين الذي مكن مراد من الهرب من أيديهم» ثم 
امد 

- في الواقع هو خطأنا منذ البداية» نحن من سمح لشخص 
أن تتحول لأسطورة يتحاكى مها الناس البسطاء» والآن هذه 
الأسطورة أصبح لها جيش يهجم على الشرطة» ولكنني 
Lei‏ هذا الجيش وأعذكم جميعًا؛ الشرطة لن ترحم أي 
س ار لس م سير 
هذا الهجوم حتى اليوم لن نقف مكتوني الأيدي أمامهاء 
ولن نسمح GV‏ فرد بأن يروع المواطنين ويثير الفزع 
OV‏ أستميحكم عذرّاء فهناك الكثير والكثير ليتم. 
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كان هذا أمام الحشد الكبير من الإعلاميين والصحفيين» 

ثم نزل من المنصة وتوجه إلى باب جانبي بالقاعة رغم 
الأسئلة العديدة التي أخذت تدؤي في القاعة الصغيرة. 
والعقيد رفقي يتجاهلها جميعًا حتى وصل إلى باب 
القاعة» وخرج منه وأغلقه خلفه فردٌ الأمن» وهو يمنع 
الاين DT‏ اذى eee ede‏ 
وضمادة بيضاء تغطي رأسه» ووضع علاقة رقبة تثبت 
ساعده في جسده» بينما ملأت الكدمات والتجمعات 
الدموية وجهه وعينيه: 


- لقد عدت باكرا يا نبيل! 

- لقد سمعت عن الهجمات التى تمت. 

توجه العقيد رفقي نحو مكتبه آخر الردهة» ونبيل 
يجاهد لمواكبته حتى دخلاهاء فقال رفقى: 

Le! -‏ أشبه بالمأساة يا نبيلء» هذا الشخص يأكل 
ضحاياه. 

- وما يدريك أنه شخص يا سيادة العقيد؟ 

- انه col po‏ ومن غيره؟ 
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- أقصد أنه Lay‏ يكون Ul pe‏ هل تذكر السلعوة التى 
اتشر ت مثل ستو ات؟ 

- السلعوة لم تقتل أحذاء ثم إن هناك شهود أكدوا أنهم 
رأوا شخصًا في الظلام يأكل ضحاياه. 

تنحنح نبيل قلياا: 

Sle =‏ العقيك» إن هراد بعش نيتنا متيل سيكوات» ما 
الذي يدفعه 5-459 الآن» 

- أنت تقول هذا GY‏ أنقذ حياتك» ولكن لا تنس أنه 

- آنا لم انس يا سيدي. 

جلس العقيد رفقي على مكتبه ثم سأل: 

- ألم تظهر تلك الشاهدة المدعوة خديجة. 

- لاء سيادة العقيد. ولكن منزلها وأهلها تحت المراقبة. 

اتكأ رفقي على كرسيه وأراح رأسه إلى الخلف وهو 
يفكر لدقائق» ثم قال بصوت هادئ كأنما Ke‏ بصوت 
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S| وصلنا‎ Ls I} 

- ماذا عن هذه العصابة التى هيجمت عليثا. 

- هم آتباعه» Oy pail‏ بأمره. 

سكت رفقي قليلًا وهو يفكر ثم أعاد الكرّة: 

سكت نبيل بدوره وهو يتابع رئيسه وهو يفكر حتى 

- من يا نبيل؟ 

- كان هناك شخص في قسم البحث الجنائي يدعى 
استقال منذ بضعة أشهر بعد فضيحة في قسمه Boe‏ على 
إثرها رئيسه وبعض معاونيه. 

- لن يصلح هذا أمام الرأي العام. 

ثم أراح رأسه إلى الخلف للحظات قبل أن يعتدل فجأة 
وهو يسأل: 
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- ماذا عن هذا الرائد الذي أحبط هجومًا إرهابيًا العام 


الماضى 

- أتقصد الرائد نادر؟ 

انتصب رفقي مرة واحدة: 

- بالضبط. 

- سيدي» ستكون أقرب إلى صراع غابة منها إلى 
مطاردة شرطة. 

ابتسم رفقي: 

- وماذا في ذلك» فلنستمتع قليلا. 

ثم جلس مرة أخرى: 

- ابحث لی عن هذا الرائد وائتنی به أينما كان. 

أدى نبيل التحية العسكرية باليد الأخرى وهو يقول: 

ole -‏ وينفذ يا سيدي. 
الغرفة حتى أغلقه خلفه» ثم تناول هاتفه ليتصل برقم ما 
وينتظر حتى أتاه الرد من الطرف الآخر: 
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- مستر col gd‏ كيف أحوالك؟ 

- سيادة العقيد رفقي بنفسه! 

- هل سمعت أي أخبار عن مسلحين هجموا على 
موكب ترحيل بالمقطم؟ 

- سمعت عبر وسائل الإعلام. 

- هناك من يقول me}‏ رجالك. 

- أهناك شهود أو دليل؟ 

- آنت لست بمحل اتهام أو شك» مستر فؤاد. 

SUL 3158 صمت‎ 

- ما الذي تريده يا رفقي؟ 

ب رید ها الحيوان الآدمي ميتا. 

gh‏ لوبي عندي. 

- ولكنك حررته» وتعرف كيف تعثر عليه. 

هذه المرة لم ail‏ أي جواب من فؤاد» فاستطرد رفقي: 

- لقد أرسلت أفضل رجالنا وأشرسهم خلف رجلك» 
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وسأحصل عليه بالنهاية» فربما كانت هذا الخدمة يمكنك 
أن تقدمها لناء هو OV‏ بين المطرقة والسندان» وسيلجاً 
إليك بالتأكيد. جميعنا يعلم من آنت» ويعلم أنه لا يمكن 
أن يدخل أي حيوان من إفريقيا أو الهند إلا عبرك. 

- لو افترضنا أنني أستطيع الوصول إليه» فإن هذه 
الخدمة ستكون باهظة الثمن. 

- تأكد أن لكل سلعة ثمنها مستر فؤّاد. 

- أراك على خير مسادة العقتك» 

وارتسمت على وجه العقيد ابتسامة وهو يتصور نفسه 
بطلا شعبيًا بعد أن يقت ل الوحش. 

سيطبق عليه بذراعي الكماشة؛ الرائد نادر وقوة ضاربة 
من ناحيةا 

وفؤاد ورجاله من ناحية. 

- فؤاد يتلاعب بنا. 

هكذا رددت خديجة» وهي تجلس مع بكر ومرادفي 
الغرفة الضيقة المعتمة بالحي الشعبي من منطقة المقطم. 
بينما وقف مراد عاري الصدر ينظر من شباك علوي يطل 


د. طارق عبد السلام 83 


على شارع مرتفع» مدفون تحته الدور السفلي للبيت. 
- فؤاد فقط يريد من أذاقه هوان الذل داخل بيته» 
شخصية فؤاد لا ولم ولن تسمح لأحد أن يهجم على 
منزله ويظل على قيد الحياة. هو يعلم جيدًا أن حتى 
رجاله لن يكونوا بالكفاءة لمواجهة ذلك المدعو محسن» 
وأن مراد وحده هو من يمكنه ذلك. 
أن مراد نفسه رغم قوته تراج جآمام هجومه الذي يشبه إلى 
أن يحمل مراد كالدمية الصغيرة ليرب به حرفيًا عرض 
الحائط» ولولا قوة مراد ما تحمل تلك الضربة. 
رغم أن مراد لم يدر رأسه نحوهما إلا أن زمجرة خفيفة 
-استطاع بكر أن يميزها- صدرت من صدره» كانت 
- آنا لا أشكك في قدرات مراد» ولكننى أحاول تحليل 


الموقف بعقلانية. يبدو أن هذا المدعو محسن وجد طريقة 
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مالنقل قدرات الحيوانات إليه» ولقد واجهه مرادوهو 
يحمل قدرات أسد وغوريلا فقط. والآن وقد حصل على 
الكوبرا -ومن يعلم ما غيرها- فإن قوته تزداد» ومراد 
ربما لا يستطيع إيقافه. 

ساد day Cowell‏ يعك Cues (deeds GLAS‏ 
خديجة وتوجهت لتقف خلف مراد لتضع أناملها الرقيقة 
على كتفه: 

- أريدك أن تفكر ol gs VIG‏ فقط يريد انتقامه. 
وأنت لست بقيمة ©0 21> 80 4 أنت مجرد أضرار 
جانبية» ومحسن La pei i ola olds‏ بعد يوم وتزداد 
شراسته» فحوادث القثل التي تنسب إليك يوميًا خير دليل 
على ذلك» وتتبّعه مهمة شاقة حتى على رجل بقوة ونفوذ 
فوّاد. 

استدار مراد ليواجه خديجة بنصف وجهه المشوه 
الذي تجاهد خصلات شعره Logo‏ لطمس تلك العلامات 
من عيون ناظريه» ولكن عيناه وقعتا في عينيهاء كأنه يقول 
لها لماذا أوقعتك أقدارك في طريقي. وكعادته بكر فهم كل 
كلمة لا ينطق ها مراد» JLB‏ بصوت خافت: 
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Ly -‏ من الأفضل أن تعودي إلى أهلك يا أستاذة. 
أعتقد أن والدك في قمة القلق عليك» ونحن سنتدبر أمورنا 


le‏ نحن فقط ننتظر اتصالا من رجال فؤاد وستكون 
الأمور على مايرام. 

استدارت خديجة بحدة نحو بكر: 

- لا 

- لا ماذا يا أستاذة؟ 

- لاء لن آت ر ol RESON ELS‏ ولاء لن تصبح 
الأمور بخير Supe a‏ 

ثم نظرت نحو عيني مراک سال 

- كيف تعرف فؤاد وشاهين يا مراد؟ 

- هما من أحضراني إلى مصر. 

- إنهما مهربان أليس كذلك؟ 

لم يجاوب مراد على ذلك السؤال وهو يتطلع إلى 
وجه خديجة: 
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فيه غريزة حيوانية ولن يستطيع أن يتوقف» يجب أن يوقفه 
أحدهم. 

ثم نظر نحو بكر: 

- نحتاج خطة جيدة يا بكر. 

ثم جلس في خهاية الغرفة: 

- استمعا لى جيدًا. 

وعلى مدار Gg Gils‏ أطوك وار لمراد في حياته» 
طريق الهاتف الذي حصل عليه من الحارس: 

- جيد أنك اتصلت يا بكر لقد كاد مستر فؤاد أن 


- نعم» شيء لا يستطيع هذا الحيوان البشري -كما 
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سماه مستر فؤاد- أن يتجاهله؛ حيوان شرس. نادر» 
مفترس» قوي. ويجب أن يظهر هذا الحيوان للعلن. 
- أنا لا أفهم يا بكر! 
أتته ضحكة قصيرة لم يستطع بكر كتمانهاء مما أثار 
احتقان شاهين قبل أن يأتيه صوت بكر عبر الهاتف: 
- لقد قال إنك ستقول هذاء وقال لي أن أخبرك أن تبلغ 
قالها بكر obi ae dba oly‏ حنق شاهين وهو 
ب تم 
الحيوانات» أيها البائس! 
ثم توجه نحو غرفة مستر فؤاد. ليجده مستلقيًا على 
أريكة وثيرة» وهو ممسك عصاه بيد والأخرى تحمل 
جهاز التحكم عن بعد في التلفاز الذي يقلب قنواته في ملل 
ييا فون اند ميل كر E een pe‏ ربد 
حيوانًا شرسًا وسريعًا وقويًا ونادرًا لا يستطيع هذا الرجل 
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الحيوان أن يتجاهله. ويطلب أن يكون الأمر علني. 

ظل شاهين ينظر في عيني مستر فؤاد منتظرًا أن يصرخ 
به ما معنى هذاء ولكنه فوجئ بابتسامة ترتسم على وجه 
فؤاد وهي تزداد اتساعًا وفؤاديهز رأسه برضى ويقول: 

- أبلغه أن طلبه موجود. وسيظهر على قنوات التلفاز 
اليوم» مساءً. 

وكم ود شاهين أن سال عند تلاك المرحلة ما الذي 
سيظهرء ولكن إشارة ينل sige‏ لثساهين أن يرحل جعلته 
يسحب في هدوء وهو pel‏ داخلله: هل هو بالفعل 
هذا الغباء أم إن مراد و LBW SIGS‏ لغتهما الخاصة؟ 

إلا أن فؤاد لم يُضع أي وقت وهويستل جوّاله من 
جانبه ليبحث بين أرقامه عن رقم ماء حتى وصل إلى رقم 
كتب عليه اسم دينا مجدي» حتى اتسعت ابتسامته وهو 
يتصل بالرقم حتى أتاه صوتها الأنشوي العذب مرحبًا: 

- مستر فؤاد» تذكرتني باتصالك أخيرًا! 

- نجمتنا الغالية» كيف حالك؟ 
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- لقد أحببت فيلمك الآخير Noe‏ 


- أنت لم تحضر العرض الخاص مستر فؤاد. 

- أنت تعلمين أننى عكسك؛ أكره الأضواء والظهورء 
ولكنه أعجبنى عندما شاهدته. 

- شهادة sel‏ مها. 

- يسرني أن أقدم ELS)‏ هدية بمناسبة هذا النجاح. 

- لا داع لهذا مستر فؤاد. 

- أعلم ولعك بالحيوانات هذه المرة سأقدم لكي شيئًا 
خاصًاء سأقدم لك Ags‏ الصياد؛ أسرع حيوان على وجه 
الأرضء يستطيع الانطلاق من سرعة الصفر إلى حوالي 
المائة كيلومتر بالساعة في ست ثوانٍ فقطء منافسًا بذلك 
شارات الان 

فو جئ فؤاد بصرخة فرح: 
asl sl‏ اليس SEVIS‏ 

- لا تقلقى» كل شىء سيكون قانوني. سأرسله إليك 
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ثم أغلق الهاتف وهو يعلم أن اختياره لها بمحله. لن 
تستطيع إخفاء الأمر 
وستظهر في كل قناة تتباهى بحيوانم ا النادر» وستكون 
Las‏ طلب مراد تماما؛ 


Bits Kab 
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النجمة 

ظل نبيل بمكتبه حتى ساعات متأخرة من الليل 
-كعادته- بعد أن قطع إجازته Kad yall‏ وعاد إلى عمله. 
كان التلفاز الصغير في مكتبه مفتوحًا دون صوت تمامًاء 
أمام مكتب نبيل الذي بدت عليه علامات الإرهاق وهو 
ينهي اتصالاته» محاولا تنفيذ رغبة العقيد رفقي لانتداب 
الرائد نادر -الشاب- لإدارهم لمتابعة تلك القضية. إلا 
أن الأمر لم يكن بالهيّن وهو يتنقل من إدارة لإدارة عبر 
الهاتف» والجميع يخبرونه أنهم سمعوا عن نادر» ولكنه 
لايعمل في إدارتهم حتى أرشدهم أحدهم للاتصال بوحدة 
مكافحة العمليات الإرهابية» وأعطاه LES‏ لهم. ولم يكد 
نبيل يتصل بهذا الرقم حتى رد عليه صوت Be‏ فبادر 
يبل بالسوال: 

- هل يمكنني التحدث إلى الرائد نادر؟ 

كان الرد عبارة عن فترة صمت» تخيل نبيل أن صاحبها 
فدأغلق سماعة الهاتف بالجهة ALES‏ من الاتصال» 
حتى قال الصوت الغليظ: 
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Te من‎ - 
ا‎ 

- من أخيرك أن تتصا بنا؟ 

- إننى فقط أحاول الوصول إليه» واتصلت بكل مكاتب 
المديرية ولم يحالفني الحظ» حتى أرشدني أحدهم أن 
EE‏ 

ساد الصمت بعدها فترة حتى قال صاحب الصوت 
الغليظ: 

- إنه لا يعمل معناء ولكن هل لى بطلب؟ 

- بالطبع. 
شخصيًا وإخباري؟ أدعى المقدم زاهر. هل يمكنك تنفيذ 
هذا الأمر لى؟ 

- بالطبع» لا أرى مانعًا من هذا. 


نمض نبيل وقد أنهكه العمل» وتوجه نحو التلفاز 
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لإغلاقه. إلا أن Fe‏ استوقفه وهو يرى الممثلة القديرة 
دينا مجدي تظهر ويظهر خلفها قفصًا ليس بالصغير في 
حديقة منزلهاء وخر Bay‏ القناة أن الممثلة Lys‏ مجدي 
استطاعت اقتناء أسرع حيوان على وجه الأرض. 

كان الفهد الصياد حيوانًا جميلا بحق» وهو يتحرك 
pele‏ القفص بلونه البني المنقط بنقط سوداء» وقد بدا في 
عينيه بريقا إلا أن كل هذا لم يشغل نبيل كثيرًا وهو يمد 
يده ليطفئ الجهاز وهو يتمتم: 

- ثراء» وفراع. 

ولم يكد يفعل حتى ارتفع جرس الهاتف بمكتبه: 

- سيعت أنك تحت عني؟ 

- من مع ؟ 

- أنا الرائد نادر. 

- لقد أنمكني البحث عنك أيها الرائد. 


- أرجو أن يكون الأمر يستحق العناء الذي تكبدته! 


LAN 


- في الواقع» إن العقيد رفقي هو الذي يطلبك بنفسه. 
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- لست مهتمًا على الإطلاق. 
شعر نبيل أن نادر سيغلق سماعة الهاتف بوجهه فهتف: 
- انتظر» أرجوك. 
-مااطيغة المهمة: سيادة الراتد؟ 
- هل سمعت عن مراد» موكلي العرب؟ 
= نعم» سمعت. 
- لقد بدأ يقتل ويأكل ضحاياه» والعقيد رفقي يريد من 
ظل نادر صامتا لمدة Ub gb‏ قبل أن يرتفع صوته وهو 
يقول: 
- لا بأسء سأنبي بعض الأوراق وسأتصل بك. 
- أي أوراق؟ ربما أستطيع مسا علتلك. 
- شكرًا لك أيها الرائد» سأتصل بك. 


قالها وأغلق خط الهاتف ليتنفس نبيل الصعداء» بعد أن 
كاد أن يفشل في تنفيذ ما طلبه منه العقيد رفقى. 
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نزل نبيل من مكتبه واتجه مباشرة صوب سيارته. 
وتحرك بها من أمام مديرية الأمن إلا أنه فوجئ -على 
بُعد أمتار قليلة- ببكر وخديجة يقفان على جانب الشارع» 
فضغط مكابح سيارته بعنف أمامهما. 

eg OOS‏ الشديك عدو علس کرس مانت بدو 
بعض علامات الاضطراب على وجه خديجة» إلا أن نظرة 
واحدة pee ged‏ بكر كانت تشبعرها بالاسان: 

نزل نبيل من سيارته ليواجه بكر وخديجة» إلا أن 

- هو لم يفعلها. 

ظل نبيل يدور بعينيه بين عيتي خديجة وبکر» وقد بدا 
Usb‏ هو الآخر: 

- أتعلمان عقوبة مساعدة هارب من العدالة؟ 

- قلت لك هو لم يقتل أحدًا. 

هز نبيل كتفيه: 
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تدخل بكر في حوارهما: 
- لقد أنقذ حياتك. 
- لقد تسب ن مدل وبحذة وات خاضة كاملة. 
ا و فقا pale‏ 
- لقد كانوا يحاولون تبريبه. 
- بل كانوا يحاولون خطفه من بين أيديكم. 
مت ب JB Oly‏ يي etl Lad‏ كر 
وخديجة قبل أن يقول: 
- أعطياني سببًا واحدًا يمنعني من إلقاء القبض عليكما 
الآن؟ 


ابتسم بكر: 
- جيد أننا وصلنا إلى هذه النقطةء يمكننا أن نسلم لك 
القاتل وأفراد العصابة التي هجمت عليكم» ولكن هناك 


ثلاثة شروط. 
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- ليست بالكبيرة» أولهم وسيلة اتصال مباشرة بك. 
- يمكننى إعطائك هاتفى الشخصى. 


- ثانيهم ألا يعلم أحد سبب توجهك إلى العنوان الذي 
سنعطيك إياه» لا رؤساؤك ولا القوة المصاحبة لك. 


- أنتما تتدخلان في أمور أكبر منكما. 

- في الواقع هذه أوامر مراد نفسه» هو GRY‏ سوى 
th‏ ولا نعلم لماذا. 

ظهرت علامات التفكير على وجه نبيل لثوان: 

- فرضًا أنني أستطيع تحريك قوة من المديرية دون 
wold elu]‏ لمناذا اق Gas‏ 

- إنة يقول لك أنه لو كان يريدك ميثا لكان تركهم 
يجهزون عليك. 

- ماذا عن الطلب الثالث؟ 

ازدادت ابتسامة بكر اتساعاء واختلطت بها نظرة مكر 
ويرد 
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- هدية؟ 
- اسمعنى جيدًا وفي النهاية ستحصل على ما تريد. 


التعاون مع رجل الغابة هذاء والآخر يود معرفة الحقيقة 


مهما كلف الأمرء 

lags‏ كلف 

- ألا ترى أن تلك الهدية مبالغ بهاء مستر فؤاد؟ 

Gals JL.‏ 5155 الذي جلس أمام حمام السباحة 
الخاص به» والذي يزين حديقة قصره. 

- لم أفكر Gag‏ قيمة أي هدية أعطيها لحد Lisle‏ 
أفكر في العائد الذي سيعود علي من تلك الهدية. 

-عائد! أنت تريد شيئًا من دينا مجدي؟ 

ضحك فؤاد ضحكة مجلجلة قبل أن يرد: 

- ستظل مثالا للغباء ما حييتٌ يا شاهين. والآن» جهز 
رجالك» سيكون لديكم الكثير من العمل اليوم. 

- كم تريد من الرجال» مستر فؤاد؟ 
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- اترك قوة كافية لتأمين القصر» وخذ مابقى من 
الرجال معك. 
- كلهم يا سيدي؟ 
- کلهم» بكامل عتادهم يا شاهين. 
أحدهما يجهز على الآخر فإذا سنحت لك الفرصة اقض 
لمعت Lye‏ ناهين كما لو أن الفرضة الى geen‏ مدل 
- مرك مستر فؤاد. 


ثم استدار مغادرًا قبل أن يتوقف على بعد خطوات 


ويسال: 
- هل هناك نوع معين من الأسلحة تريدنا أن نستخدمه؟ 


ابتسم فؤاد بمكر: 
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- خذ ما يلزم لإتمام المهمة يا شاهين. 

غمرت علامات الراحة والرضا وجه شاهين وهو يغادر 

مجددًا وهويقول: 


- ستتم يا مستر فؤاد» ستتم. 

لم تكن NLS Molde‏ ریت على pAlb dy‏ 
شيئًا يقارّن بعلامات الفرحة التى بدت على وجه دينا 
الطارّجة:؛ وتراقبه يلتهمها وهي واقفة في قبو فيلتها بين 
الجارحة والكلاب المدربة والبرية» ودينا نفسها تتفحصهم 

ثم التفتت نحو الذئب الليبي مرة أخرى: 

“ولک هيدا الحيوان النادر له مذاق pols‏ إنه ملك 
ON se perce‏ 

قال لها حارسهاا . لشخصي : 
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- لم أدفع قرشا واحدًا. 

سألها الحارس: 

- معجب؟ 

- بل مقدر للفن وذو حس ob‏ عال. 

ثم استدارت ااض لن دح لامها ويتبعها اللحراس» 
يتقدمهم الحارس الشخصي» وهي تعطي أوامرها 
للحارس: 

- لا أريده أن يشعر بالجوع أو أن يمرض يا جابر» 
انعمت؟ Atle‏ اغى منات. 

- لا تقلقى يا res‏ 

وصلت دينا مع ركبها إلى الدور الأرضي للفيلاء لتجد 
أن عقارب الساعة تشير للثالثة من صباح اليوم التالي» 
فقالت لحارسها وهی تتثشاءب: 

- أريدك أن تحرس الفيلا جيدًاء أصبح لدينا شيء نادر, 
ENG lG Ey‏ 
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- لا تقلقي أيتها النجمة» أنتٍ تعلمين أنني كنت 
بالصاعقة قبل أن أترك وظيفتي وأتجه للعمل الخاص. 

- أعلم من أنت» ولكنني أتحدث عن الحراس. 

- سنحتاج أن نزيد العدد قليلا. 

- لا بأس یا حکیم» آحضر من تراه مناسبًا. 

ثم تثاءبت مرة أخرى: 

- أكره أن أتركك» ولكنني ax glo‏ للنوم. 

- أحلامًا هنيئة أيتها النجمة. 

- وسهرة سعيدة لكم. 

ثم صعدت درجات السلم لتختفي في الدور العلوي. 
ويبدأ حكيم في توزيع الحراس وتفقد الإجراءات الأمنية 
للفيلا وهو يدور حولها أكثر من مرة؛ يبحث عن أي ثغرة 
في المنظومة الأمنية خاصته. 

ورغم أن شيئًا ما -داخل حكيم- كان ينبئه أن هناك 
خطب ماء إلا أن كل مرة يتفقد فيها جداره الأمنى وحراسه 
لا يجد ما Gla‏ عليه» حتى آثر الاستكانة عند سلم الفيلا 
الخارجي وهو يتابع اللحظات الأخيرة لليلء إلا أن فجأة 
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دوى صوت الكلابء أتبعها تعالي صوت جميع الحيوانات 
بشكل يصم الآذان» مما دفع حكيم إلى الإسراع للداخل 
ليتفقد الحيوانات داخل القبوء فإذا بحارس الحيوانات 
يتحرك بعصبية بينهم» بينما انتابت حالة من الهياج الشديد 
والعصبية المفرطة كل الحيوانات التى أخذت تصول 
داخل أقفاصها: 

- لا أعلم يا حكيم» جنون وأصاب الحيوانات. 

انطلقت طلقة في الخارج ركض على أثرها حكيم إلى 
الخارج مستلا سلاحه» ليصعد درجات القبو مرة أخرى. 
وراءها خادمتها وهي تحاول منعها من النزول: 

لم يتوقف حكيم ثانية واحدة» ولم يلتفت حتى لدينا 


- لا أعلم بعديا سيدتي. 
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ثم أشار بيده نحو الخادمة: 

- خذيها إلى الأعلى يا فوزية. 

ثم خرج من باب الفيلا الضخم نحو الحديقة» وفوزية 
تحاول منع مخدومتها من الخروج خلفه. إلا أن دينا نفسها 
لم تعطها الفرصة وهي تعدو لتتعلق بظل حكيم. وفي 
الحقيقة أن دينا نفسها لم تكن لتشعر بالأمان إلا بجانب 
هذا الرجل الذي أعطته أكثر من قلبها منذ فترة طويلة؛ 
وحكيم نفسه لم يجد لديه الوقت لمناقشتها أو نهرهاء لقد 
كان يشعر بداخله يعدم راحة غير مفهوم» وتلك الأحداث 
صدقت حدسه الذي GY‏ به كثيرًاء وتناول حكيم جهاز 
التواصل بينه وبين رجاله ليدوي صوته: 

- من أب بان صوت الرضاصة تلك؟ 

أتاه صوت عبر جهاز اللاسلكي: 

- هناك شيء ضخم يتحرك في الحديقة الخلفية لقد 
أطل.. 


2 


ثم دوت صرخة عالية وصوت طلقات بندقية AS‏ بدأ 
يتردد في المكان» ودوى صوت آخر عبر جهاز اللاسلكى: 
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- نريد دعمًا في الخلف هناء هذا الشيء سريع ويهجم 
sds‏ 


ثم دوى صوت طلقات آخری» وحكيم يعدو بكل 
سرعته ليدور حول الفيلا الضخمة:. إلا أنه عندما وصل 
عند آخر الحائط الأمامي لها إذا بشيء ضخم يصطام به 
وهو يعدو بسرعة خيالية» وهو دور حول الفيلا متجهًا 
مباشرة نحو بوابتها الأمامية» وطار حكيم في الهواء ليسقط 
على بعد مترين» بينما التصقت Lys‏ بالحائط لمدة ثوانء 
ثم انطلقت نحو حكيم وهي تطمئن عليه» بينما وقفت 
الخادمة تصرخ والحرس يوجهون أسلحتهم نحو هذا 
الوحش الذي اختفى داخل باب الفيلا المفتوح. 

- هل أنت بخير یا حکیم؟ 

مض حكيم بصعوبة وهو يستل مسدسه -الذي سقط 
منه- مرة أخرى: 

- آنا ببخير» AY‏ 

ثم أدار عينيه حوله نحو الرجال المتأهبين بأسلحتهم 
وهو يسأل: 
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أجابه أحدهم: 

- لقد دخل الفيلا oS tle‏ هذا الشيء ضخم وسريع. 

نظم حكيم رجاله سريعًا بينماتقدم هو مع أحدهم 

- كل ما أريده هو هذا الحيوان وسأخرج من هنا دون 
أن أؤذي أحدكم. إذا لم تتعرضوا لي. 

نظر الرجال نحو بعضهم البعض والتردد يظهر على 
وجوههم. بينما نظر حكيم نحو دينا التي بدت منهارة» 
وقد شعر بألم يعتصر كرامته وشخصٌ ما يهجم على بيت 
نجمته وحبيبته وهو لا يستطيع منعه» هو من كان عضوًا في 

- لماذا لا تخرج إلينا ونناقش أمر هذا الحيوان. 

ظهر بالفعل محسن عند باب الفيلا وهو يحمل جوالا 
كبيرًا وضع به الفهد مقيداء بينما احتمى خلف جسد 
حارس الحيوانات لفحي وهو يضع مخالب يذه 
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- لن تستطيع أن تتخطاناء اترك الحارس والحيوان ولن 
ودي 


انطلقت ضحكة قصيرة ساخرة من بين شفتي محسن: 

- بل أستطيع» ولكنني أرغب أن يمر اليوم بسلام. 

- فقط اترك ما بيدك. 

لم يكن محسن بالشخص الصبور أو المولع بتبادل 
أطراف الحديث -قبل أو بعد أن أخذ بعض صفات 
الحيوانات التي سرقها- لذلك» فقد أدرك فور أن رأى 
حكيم ورجاله أن الأمور لا يمكن أن تمر بلا دماء 
لذلك» فلقد أطاح بحارس الحيوانات المسكين ليصطدم 
بحكيم واثنين من الحراس خلفه» ثم قفز وسط الحراس 
المسلحين ليبدأ الإطاحة بمسدساتهم وأجسادهم الواحد 
تلو الآخرء بينما تنطلق رصاصة بين الحين والآخر يستطيع 
محسن أن يتفاداهاء حتى وقف حكيم مرة أخرى وأطلق 
رصاصة ظن أنها مُحكمة؛ ولكن لسرعة محسن استطاعت 
الرصاصة أن تمرق في عضلة الكتف لمحسن الذي شعر 
بألم هائل» وكمية كبيرة من الغضب جعلته يطيح بالجوال 
من يده» ثم ضرب بخوالبه يميا ويسارًا مطيحًا بالحراس 
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الواحد تلو الآخرء ثم قفز Ble‏ ليهبط فوق حكيم الذي 
حاول أن يتفاداه» فألقى بنفسه على الأرض ثم ارتكز على 
ركبته ليصوب مسدسه مرة أخرى نحو محسن» ولكن 
الأخير أمسك بقدم حارس أمن آخر ليلقيه نحو حكيم» 
فاصطدم به بعنف وسقطا أرضًا. 

ومن تحت حارس الأمن لمح حكيم محسن وهو يقفز 
Le‏ وحاول أن يحرك يذه بالمسدمن من تحت اللحارس 
الضخم» ولكن وزن الحارس كان أكبر من أن يحرك 
يده سريعًاء وعرف حكيم أن محسن سيصل إليه قبل أن 
يرفع مسدسه. وانتظر تلك اللحظة»ء ولكن انتظاره طال 
للحظات جعلته يبحث -من تحت الحارس الضخم- 
عنه» ليلمح جسدين يقعان على الأرض خلفهماء ويدوران 
سريعًا ويقفان متحفزان» ومحسن يقول: 

lig ol مرة‎ wal - 

وقف أمامه مراد ليمزق قميصه من فوق صدره ليظل 
بجسده العاري -حيث يفضل أن يخوض نزالاته- ولكن 
خسن قال: 
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OU goal ای د لی يامراف رپا ریت مم‎ cul 
ولكنك لم تكن بقوة أحدهم» لقد أطحت بك وأنا بقوة‎ 
أكثر من ذلك.‎ las أحمل‎ OV اثنين» ولكنني‎ 

ثم أردف: 

bil -‏ حولك يا مراد؛ استطعت الإطاحة بخمسة عشر 
رجلا بمفردي» لن تستطيع حتى إبطائي أو منعي من أخذ 
ذلك الجوال. 

بالفعل -وبهدوئه المعتاد- أدار مراد عينيه فيما حوله. 
حتى ألقى نظرة على الجوال الذي تركه محسن من 
يده منذ لحظات. وبداخله الفهد المكبلء ثم عاد ينظر 
لمحسن: 

- ريما تكون GAS!‏ صفات من حيوانات متعددة» 
ولكنني هزمت كل حيوان في الغابة. 

ثم قفز مراد نحو محسن» ولكن الأخير رفع كفه 
ليستقبل رقبة مراد عالبًاء ومنذ الوهلة الأولى شعر مراد بأن 
محسن محق» وأن قوته قد تضاعفت أكثر من مرة» ولكن 
قانون الغابة لم يكن أبدًا بالأقوى فقط؛ بالأقوى والأذكى 
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والأمهرء والأكثر استغلالا للفرص. لذاء فلقد هبط مراد 
بمرفقه على مرفق محسن المفرود ليجبره على ترك رقبته» 
ولكن محسن أطاح بقبضته بضربة هائلة أصابت فك مراد 
وآلقته على الأرضء ولكن الأخير نمض سريعًا Lets‏ 
على صدره العاري» وتراجع مراد للخلف محاولا تفادي 
المخالب ولكنها كانت أسرع منه» ليشعر مراد بكلاليب 
تقطع لحمه وتنبش ضلوعه» فإذا به يطلق زثيرًا عاليّاء 
ولكن محسن استغل تلك الفرصة ليقفز بجسده في الهواء 
ويصطدم بجسد مراد ويهبط به إلى الأرض» وهو يهبط 
بقبضتيه على صدره مرات متعددة» ومراد يشعر بألم هائل 
يعتصر صدره» والهواء بدأ ينفد منه» بل إنه شعر بضلع له 
کسر وق > Lh US‏ قرز هراد سخاليه فى BS‏ حسمن 
المصابة» ليصرخ من SY‏ ويتراجع لمدة ثانية» ولكن 
كانت تلك الثانية كل ما يحتاجه مراد» لقد رفع مراد قدميه 
le‏ ليدفع محسن في صدره بكل ما أوتي من قوة» ليطير 
جسد محسن ويصطدم بشجرة بحديقة المنزل» ليسقط 
بجانب الجوال - الذي يحتوي على الفهد- وهو يلهث. 
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بينما نمض مراد بصعوبة بالغة والدماء تنزف من صدره» 
وهو يلهث هو الآخر ويبصق دمًا. 

ولكن فجأة أطاحت قذيفة ببوابة المنزل الحديدية 
الضخمة. ليدخل معها جيشا من الملثمين في ثلاث 
جار رو ee a‏ 
Ly‏ یرو تن pts‏ نيا الان با 
لايقل عن العشرين مسلحًاء بين أسلحة آلية وحتى مدافع 
لقذائف انطلقت جميعها صوب مراد ومحسن» بينما نجح 
حكيم في أن ينهض من تحت الحارس الضخم لينجح في 
الوصول لدينا ويشدها ليرميها على طول يده داخل الفيلاء 
ويلقي بنفسه على الأرض خلفها. وقفز محسن ومراد 
ليتفاديا القذائف» وتعلق محسن بإحدى الأشجار بينما 
نجح مراد أن يستتر خلف أحد الجدران. 

ولكن لم يستمر إطلاق النار أكثر من ثوانٍ قليلة» حتى 
فوجئ الجميع بصوت سارينة الشرطة المميّزة» وسيارة 
مصفحة تقف أمام البوابة تطلق نيرانها بكثافة نحو شاهين 
ورجالهاليفتح الجحيم أبوابه على مصراعيها. 
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البداية 


- هل هناك أي أخبار جديدة؟ 

سال حمدي -والد خديجة- ذلك السؤال» وباسم 
وإبراهيم يدلفان داخل منزل الأول» وعيناه متعلقة بهما 
والتلهف يقفز من عينيه اللتين Lag dhe‏ الدموع» بينما 
امتلأت عينا باسم بالإحباط وهو يهز رأسه نفيًا: 

- في الواقع لم نصل لشيء. 

جلس ثلاثتهم في صالة المنزل وإبراهيم يقول: 

- ذهبنا إلى القسم والمديرية كالمعتاديا والديء ولا 
توجد أخبار عنها في أيهما. 

- هل يمكن أن يكون أصابها سوء؟ 

كانت كلمات حمدي تتقطع بين نحيبه المتواصل» 
فاقترب منه باسم: 

- لاتقل هذاياعم حمديء لقد LLG‏ ضابطًا بالمديرية 
يدعى نبيل» وقد أكد لنا أنها بخيرء وأن لديه من المعلومات 
التي ستجعلهم يصلون إليها خلال أيام. 
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صاح حمدي: 

- أيام؟ لن أستطيع أن أصمد بدونها LAL)‏ بل لن 
أستطيع أن أحيا ساعات بدونه! 

- لا تقل هذايا والدي» كلنا معك. 

- أنت تعلم يا إبراهيم ماتعنيه أختك لي» لقد كانت 
الإبنة والزوجة والصديقة» لقد كانت كل شيء بالمنزل. 

- وستعود OSL‏ الله يا عم حمدي. 

كفكف حمدي دموعه: 

- أرجو هذاء UB‏ لن أستطيع الحياة بدونها. 

- لن تضطر لذلك ياعم حمدي» ستعود خديجة بين 
ليلة وضحاها. 

لم تكن تلك الليلة ككل الليالي بالأحداث التي بدأت 
بهاء حتى أن شاهين نفسه كان يلهث وهو يقف أمام 
فؤادء والأخير يحدق فيه بنظرة باردة جعلته يرتجف من 
الخوفء وفؤاد ينهض بعدها ويصيح بصوت هادر: 


- كيف كانا أمامكم وتركتموهما يهربان؟ 
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رد شاهين بصوت مرتجف: 
- قلت لك يامستر فؤاد» لقد هجمت علينا سيارة 
مصفحة تابعة للشرطة» وتبادلنا إطلاق النيران معهاء 
Lites‏ الت كان يراد ولص ار فد اي 
واختفى معهما الفهد» ولم أجد أي فائدة من تأخير 
أنفسنا أكثر من هذا؛ فانطلقت بال رجال -بعد أن استطعنا 
أن نصيب إطارات سيارة الشرطة- واختبأنا في مكان آمن 
حتى الصباح» لتتأكد من أن الشرطة لم تتعقبناء وأتيت 
إليك في الصباح Lake‏ شعرت 0ال مور امرك 
ظلت نظرة الغضب تطل من عيتي فؤاد» بينما اكفهر 
وجهه وانتفخت أوداجه وهو يحدق بشاهین» لا يكاد أن 
يصدق أن مراد ومحسن فرًا من بين أصابعه. ثم دار حول 
مكتبه ببطء ليجلس على كرسيه المفضل: 
- هل رآك مراد؟ 


تردد شاهين في الإجابة للحظات» فصاح به فؤاد مرة 
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- في الحقيقة لا أدري» لقد حدث كل شيء سريعًاء ولقد 
سارع هو بالاختباء ولم أكن نزلت من السيارة بعد 
أعتقد أنه لم يتعرف isle‏ 

- تمن هذايا شاهين» فلو تعقبك هذا الحيوان سأقتلك 

ثم تناول سماعة الهاتف وهو يقول: 

- والآن» ارحل عن وجهي. 

بالفعل» تحرك شاهين ليخرج خارج الغرفة» ثم اتصل 
فؤاد برقم ليأتيه صوت العقيد رفقي مُرحبًاء وإن كان الأول 
لم ينجح في أن يجعل صوته بنفس المودة» والحدة تظهر 
في كلماته: 

- صدقني» لم أفهم تصرفاتك ليلة أمس أيها العقيد! 

- أي تصرفات؟ 

- أن تطلب مني طلبًا ما ثم ترسل قواتك لتعوقني. 

دن 


- لقد كان الهدف في أيدينا بالتجمع ALS‏ أمس. 
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- تقصد أن ما حدث في فيلا دينا حمدي... 

ثم صمت العقيد رفقي قليلا كأنما يترك الفرصة لعقله 
ليستوعب الآمرء وهو يدرك أن فؤادلن يبوح Ley‏ يدينه 

- صدقني» لم يكن الأمر مقصودًا مستر فؤاد.ولم 
نكن ندري ما يحدث,. لقد كانت قواتنا تجوب المنطقة 
إثر إخبارية بتعرض شخصية مجتمع للتهديد. عندما سمع 
الجميع إطلاق النيران بالفيلا. لقد كان الأمر أشبه بالحرب 
العالمية الثالثة. 

-سيادة العقيك» eb Wa)‏ منتى Lb‏ مخددا) و لتتفيل 
يكون لمصلحة المهمة ومصلحة قواتك. 

- مسثر فؤاد... 

تاه صوت فؤّاد مقاطعًا بحدة: 

- أتمنى أن يكون كلامى مفهومًا سيادة العقيد. وإلا 
سيكون اتفاقنا لاغيًا. 

VY -‏ مستر فؤاد» طلباتك أوامر» ولكن لى طلب 
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شخصى؛ هل يمكنك إطلاعى -على الأقل- بمكان تنفيذ 
اتفاقنا في المرة القادمة لنبتعد عن طريقك؟ 
سيادة العقيد أن مستر فؤاد أنبى المكالمة» إلا أن فؤاد قال: 
- سأنظر ما يمكننى إطلاعك عليه. 
- ثم أنهى المكالمة. وظل العقيد رفقي للحظات 
يملأ ملامحه» ثم رفع سماعة هاتف داخلي وهو يصيح: 
gee‏ 
ثم أغلق سماعة الهاتف بعنف وظل ينتظر لدقائق» 
حتى كانت طرقات قبضة نبيل تعلو على باب الغرفة 
- أريد أن أعرف كيف عرفت بالهجوم على فيلا دينا 
-لمأعرف sol‏ العقيد» لقد اشتكى أحدهم al‏ 
يشعر بالتهديد» وخر کت القوات وكلمت سيادتك قبلهاء 
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- لايا سيادة العقيد. ثم أعتقد أن دينا حمدي شكرتك 
عبر وسائل الإعلام على إنقاذهاء أليس كذلك؟ 

- نعم نبيل. 

= لا أفهم سبب غضب كأ سيادة العقيد. 

ple لست‎ - 

ثم مال بجسده إلى الأمام وهو ينظر مباشرة نحو عيني 
نبيل» ويستطرد: 

- ولكنني سأكون غاضبًا fe‏ علمت أن هناك من 
يعمل تحت قيادتي ويخفي عني أي معلومة يا نبييل. هل 
كلامي واضح؟ 

- واضح سيادة العقيد. 

أشار العقيد رفقى بيده لنبيل أنه يمكنه الانصراف» 
فأدى تيبل Leet‏ العسنكرية aly‏ متضير ناء إلا أن رف 
سأله قبل أن يفتح الباب: 

- ألم يصل الرائد نادر بعد؟ 
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- نحن في انتظاره سيادة العقيد» قد يصل في أي وقت. 

- سأنتظر إخطارًا منك حالما تطأ قدمه أرض المديرية. 

- تمام سيادة العقيد. 

ثم غادر الغرفة وهو يغلق الباب ويفكر أن العقيد يشك 
بالاتفاق الذي تم بينه وبين مراد. ورغم أن الضابط بداخل 
نبيل كان مغرمًا بتتبع الأوامرء إلا أن الإنسان داخل نبيل 
كان شاكرًا لما فعله مراد cat‏ كما أنه كان يشعر بداخله أن 
مراد بريء» Oly‏ سعيهم وراءه وتركهم المهاجمين يحمل 
علامة استفهام كبيرة. 

- ظلت تلك الأفكار تراود عقل نبيل وهو يسير بردهة 
المديرية متذكرًا asl‏ ببكر وخديجة؛ خديجة التي كانت 
في ذلك الوقت تجلس بجانب جسد مراد فاقد الوعي» 
تضمد جروحه في غرفة بكر البسيطة» بعد أن نجح بالكاد 
من الهروب من محسن ومن الفخ الذي نصبه له شاهين 
ورجاله» ليلتقطه بكر وخديجة -اللذان LIS‏ ينتظرانه على 
مقربة من منزل دينا حمدي- وينتا ما الذعر والهلع 
الشديدين لحالة مراد الذي ما لبث أن سقط مغشيًا عليه 
أمامهما. 
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- لا أفهم ياعم بكرء لما يصر مراد على مواجهة ذلك 
الوحش وقوات الشرطة؟ لما لا يسلم نفسه ويترك قوات 
lasts ab ss‏ لبسن القاكل؟ 

- إنه يظن أن قوات الشرطة لن تستطيع التصدي 
لمحن يلق أن ميحس بعد قدو داللطيعة وان م اه 
واجب عليه كابن للطبيعة ومحافظ عليها. 

ألقت خديجة نظرة نحو جروح مراد» ووضعت LNG‏ 
من الثلج على الكدمة الشديدة فوق ضلع مراد المكسور. 
وهي تتأمل ملامحه. 

داعف الآ weal‏ 

جاء الوقت على بكر أن يلقي نظرة على جسد مراد 
الراقد أمام خديجة بلا حول ولاقوة» ثم يرد: 

- هذا الفتى الذي يرقد أمامك استطاع أن يحارب 
بيديه العاريتين أعتى الوحوش في البرية» إنه لا يخاف ولا 
يهاب الموت» ويتعلم في كل مرة أسلوب الحيوان الذي 
يواجهه. لا يتعجل النصر ولا يهمه الوقت. يستطيع لعب 
دور الصياد. ويلعب أيضًا دور الفريسة» ويبرع في كلاهما؛ 
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يبرع أن يقتنص أشرس الحيوانات »ويبرع في الهروب من 
أمكر الصيادين. 

ae a‏ محمن فشن ن 

- ربماء ولكنه دائمًا يكون a‏ خطة. 

رفعت خديجة كمادات الثلج لتضع أخريء ثم شرعت 
في تطهير جرح بوجهه: 

- ألم يذكر لك من قبل سبب الجرح الذي شوه 
وجهه؟ 

- إن الوحوش في الغابة عندما تتشاجر مع بعضها لا 
E hed le taal Latin opens op tt‏ 

طلت نظرة أسى من عين خديجة وهي تتأمل الندوب 
التي انتشرت بجسد مراد وشوهت وجهه» ثم تفحصت 
الجروح التي انتشرت بجسده من أثر المواجهة مع 
محسن وهي تقول: 

- يمكنني تصورما مربه في البرية» ولا أملك إلا الشفقة 
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ثم أخذت نفسًا عميقا مستطردة: 

- سنحتاج المزيد من المطهرات» وربما المضادات 
Pages)‏ 

بض بكر من مكانه وتوجه نحو الباب: 

- لا بأس» هناك صيدلية ليست بعيدة عن cls‏ سأحضر 
ماذكرتيه. 
الضخم أمامها؛ 

الجسد الذي استطاع أن يخطف قلبها. الهمجي العنيف 
الذي يستطيع أن يقتل بضربة واحدة. الذي يستطيع أن 
يتعامل مع الحيوانات أفضل من تعامله مع البشر. الذي 
شوهت الندوب وجهه ولكنها لم تنجح في تكدير صفو 
فطرته؛ مراد. 

ربما كانت -قبل اليوم- تشك في مشاعرها coped‏ 
ولكنها اليوم تيقنت 

عندما سقط قلبها وهی تراه يسقط مغشيًا عليه أمامها. 
علمت أن هذا القلب لم ولن يحب غير هذا الجسد. 
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وبأنامل 655.7 لمست ضار مراد المفتول» وفجأة 


تحركت يده لتقبض على ساعدهاء وينتفض مراد Lidl‏ 
وأنفاسه تتسارع» ثم ما لبث أن أدرك أنه في حجرة بكر» 


وأن خديجة من تجلس بجانبه» فيترك معصمها وهو يسدل 
خصلة من شعره أمام نصف وجهه المشوه وهو يقول: 

- آسف! 

شعرت خديجة بالحرج وهي تتراجع في جلستها: 

- لا عليك» Lay‏ كنت تحلم بكابوس. 

أومأ مراد برأسه موافقاء ثم أدار عينيه في جنبات الغرفة» 
ثم نظر نحو خديجة ففهمت أنه يسألها عن بكر: 

- لقد ذهب يشتري مستلزمات طبية. 

وضع مراد يده يتحسس ضلعه المكسور وجروح 
جسده» قبل أن يومئ برأسه مرة أخرى موافقًا ثم يترك 
جسده ليستريح» معلقا نظره بسماء الغرفة. 

- لقد عانيت الأمرّين اليوم. 

قالتها خديجة محاولة أن تجر أطراف الحديث مع 
مراد» ولكنه اكتفى مز رأسه مرة ثالثة دون أن ينظر إليهاء 
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Lens‏ لم پاس اذى تكمل: 

- إن محسن هذا ليس بالضعيف» وهزيمته أمر صعب. 

وللمرة الرابعة يكتفي مراد مز رأسه. وخديجة تنظر 
إليه متلهفة إلى كلمة تخرج من فمه» ولكن هيهات لهذا 
الحجر أن يتكلم» فصاحت مرة واحدة: 

- ألا تشعر Glau)‏ 

هنا انعقدا حاجبّي مراد» والتفت إليها في ذهول وني 
عينيه نظرة متساكلة» فا گملت خلج ة: 

- نحن نشعر بالقلق عليك» ونحاول مساعدتك قدر 
استطاعتناء وأنت تكتفي بإيماءاتك السخيفة وردودك 
المقتضبة كأنما لا تأبه! نحن نكترث لك ونخاف عليك» 
al‏ عليك لا تكن هكذا! 

قالتها ونزلت دمعتين حارتين من عينيهاء وهي تطرق 
بنظرها نحو الأرض وتضع رأسها بين يديها. هنا نمض 
مراد من مرقده» واقترب منها بخطوات مرهقة وهويمسح 
براحة يده فوق شعرهاء ويهمس: 

آنا لست جيدًا مع البشر. 
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رفعت خديجة رأسها وقد فاجأها تصرفه: 
- أنت لم تجرب التواصل مع البشر لتعلم أنك جيد 
آم لا. 
- هذا أفضل لي. 
- ربما لا. 
هز مراد كتفيه غير مبال» ثم اتجه نحو النافذة العالية» 


ينظر إليها كأنما يتلمس الهواء المفتوح Lele‏ بسؤال 


- ما الذي حدث في تلك الغابة؟ 

استدار مراد صامتا وهو لا يصدق أن أحدًا ما مازال 
JL‏ هذا Sg I‏ فاستطردت: 

- أنت لم تخبر bey el‏ حدث. 

هز مراد رأسه نفيًا. 

- هذه المرة أنا أسألك» ما الذي حدث؟ شخص يهتم 
بك وليس شخصًا يتحرى عنك. 

ظل مراد Ul pt‏ يحدق في عيتي خديجة» ولكنه قرر 
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فجأة أن يزيح الثقل عن كاهله» وخصوصًا إحساسه أن 
خديجة يمكن الوثوق بها. 

- كنت في طائرة خاصة أرسلها لناشخص ثري لنقدم 
عرضًامافي إفريقياء وكنت أجلس مع والدي» مازلت 
أذكر ذلك اليوم -يوم ما تحطمت الطائرة- كنت أجلس 
معه يعطيني النصائح؛ كيف أتعامل مع الحيوانات. وعندها 
بدت الطائرة تهتز بعنف» وأدركنا مع فريق السيرك وطاقم 
الطائرة آنا ستتحطم لا محالة» ولكن والدي خطرت له 
فكرة غريبة؛ وضعني داخل قفص يحتوي على شبل 
أسدء ووضع معي قارب مطاطي مطوي داخل حقيبته. 
وربط القفص بمظلة وألقانا من الطائرة» وسحبت مقبض 
المظلة» وقبل التحطم فتحت القارب ونجحت خطة 
والدي. امتصت المظلة والقفص والقارب الصدمة» 
ونجوت مع الشبل وأنا أرى الطائرة تتحول لشظية مشتعلة 
بالسماء» وأرى معها حياتي تتحطم وأنا طفل صغير. 

ثم جلس مراد على طرف الأريكة العتيقة وهو Jk‏ 
Lal‏ قبل OF‏ سيعطره: 

- وجدت نفسي وحيدًا مع شبل في قلب غابة» ظللنا 
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يومين نبحث عن غذاء. أكلت أوراق الأشجار» ولكنه كان 
بحاجة للحوم» ولكن بدلا من أن نصطاد وجدنا نفسينا 
فريسة لقطيع من الظباء» ولكنني وقفت أمامهم, لم أقبل 
أن أكون فريسة سهلة» ولم أقبل أن أترك صديقي الوحيد. 
قاتلت يومها وأنا أدرك أنني سأموت شجاعًا كوالدي. 
وبدأت الظباء في نمشناء ولكنني فوجئت بقطيع آخر 
من الأسود التي أتت تدافع عن فرد منهم» واستطاعت 
تخليصناء ووجدت نفسي فردا منهم. 
ثم ابتسم مراد ابتسامة واسعة وقال: 


- تخيلي أن مجموعة من الأسود حفظت لي جميل 
أنني أنقذت طفلهاء وبعض البشر IY‏ تعاملي مع حيوانات 
السيرك نزع الخوف من قلبي -وأنا أتعامل مع الأسود- 
فوجدت نفسي ألعب معهمء وأصطاد معهمء وأقاتل 
Gage‏ البداية کیت ضعينا بطيكاء.ولكني تغلميت: 
ات ارا سو 

هنا فتح بكر الباب ليجد أمامه مراد يجلس على 
الأريكة وخديجة قبالته» فهتف بفرحة: 
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- لقد عدت» حمدًا لله على سلامتك. 

- عاد مراد ليبتسم ويومئ برأسه. بينما جلست خديجة 

أتاه الرد عن طريق مراد هذه المرة: 

ثم مض من مجلسه وهو يقول: 

- يجب أن يعلم الجميع أن هناك أسدًا واحدًا في 
المنطقة. 

ثم أطلق 1555 صغيرًا وهو يستطرد: 

- وهذا الأسد يدعى مراد. 

وشعرت خديجة بقشعريرة تسري في أطرافهاء لأنهالم 
تعد tell ol sg‏ لقند رأث LT‏ يكاد OF‏ يطيق على 


ضحىتە. 


هو 
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ala 


كل من عرف مستر فؤاد أدرك أنه ليس كطبيعته ذلك اليوم 
وهو يجوب طرقات قصره وخباياه» ويسب ويلعن بأقذر 
الشتائم» ويصيح بكل من يلقي به حظه العائر في طريقه. 

فؤاد الذي لم يعرف الخوف بحياته» بدا مضطربًا 
ومتوترًا إلى أقصى > حتى أنه طلب من شاهين تأمين 
القصر ls‏ بكل رجاله الذين يعملون في القاهرة. ورغم 
احتشاد العشرات بأسلحة مدججة. إلا أن فؤاد نفسه لم 
يغمض له جفن منذ لحظة فشل اغتيال الوحشين» ولم 
يستطع حتى أن ينظر في وجه شاهين» فطلب منه أن يظل 
مع القوات في الخارج. 

وبعد جولة قضاها في جنبات القصرء دخل فؤاد مكتبه 
لينظر إلى قواته عبر النافذة الزجاجية» ثم أغلق الستائر وصب 
لنفسه U5‏ من الخمر AW‏ وأشعل سيجارًا ليجلس على 
منضدة صغيرة في مكتبه» ويحتسي رشفة من كوبه الصغير 
ثم يتنفس دخان سيجارته. وأراح ld,‏ إلى الخلفة. 
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دوى صوت مراد عميقًا داخل الغرفة المغلقة من أحد 
الأركان المظلمة. وشعر فؤاد بالدماء تتجمد في عروقه» 
ويده تتينّس فوق كوب الخمر» وصدره نفسه لم يقدر أن 
ينفث دخان سيجارته» حتى احتقن وجهه وأخذ يسعل 
بعنف» وصوت مراد العميق يكمل وهو يخطو بهدوء 
خارج حدود الظلام: 

- أول خطأ نك قررت قتلى. 
فؤاد» ومراديلتف أمامه مستطردًا: 

- ثاني خطأ أنك لم تكمل المهمة وتتخلص مني. 

ثم جلس أمام فؤاد واضعًا Lass‏ على قدم, ثم ثبت 
كتمثال الشمع» حتى أن فؤاد أصابه الهلع وهو يترقب قبل 

- هل ستخبرني الخطأ الثالث ol‏ ستقتلني مباشرة؟ 


rol ys ابتسم‎ 
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- خطوؤك الثالث أنك أغلقت علينا تلك الغرفة وأسدلت 
ستائرها. ولكن لا تخف. لن أقتلك. 
اتسعت عينا فؤاد دهشة امتزجت بملامح فرحة على 
وجههفي مزيج غريب: 


- ما الذي تخطط له يا مراد؟ 

- أنت لست هدفًا لي مستر فؤاد. منظمتك أو عصابتك 
-أو LEI‏ ما تدعوها- ليست أحد أهداني. وأنا مؤمن 
تمام الإيمان أنني إذا قضيت عليك سيأتي غيرك ليقوم 
بمهمتك. أنت لست رأس الأفعى» بل أنت مجرد قطعة في 
اسار تي الا الام م رن 
أي دولة أو كيان اقتصادي» تسير الدول وتصطنع الأزمات 
وكير aed‏ 

ابتلع فؤاد كأس الخمر خاصته جرعة واحدة, ثم أخذ 
Line!‏ من سيجاره وهو يحاول هضم كلام مراد: 


- ما الذي تريده مني يا مراد؟ 
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أنزل مراد ساقه من فوق الأخرىء ومال بجسده إلى 
الأمام ليحدق مباشرة في عيتي فؤاد: 

- أريدك خارج تلك اللعبة Ledge‏ يا مستر فؤاد. 
بوجود مسخين على ظهرهاء يجب أن يختفي أحدناء وأود 

- أي وعد؟ 

نمض مراد من كرسيه وهو يتجه نحو الركن المظلم: 

- إذا كان مقدرًا لى أن أرحلء فأريد وعدًا صريحًا منك 

- مواجهته لن تكون سهلة دونك. 

- هذا الوحش لن يكون وبالا على القاهرة فقطء 
سيكون وبالا على العالم» وسيطلق حملة مسعورة لشيء 
قبيح» ولن يستطيع أحد ردعه بعد ذلك. فرصتي هي 
الليلة» فإذا لم يأتك هاتف مني صباحًا؛ أطلق كل ما في 

قالها مراد ودخل بجسده داخل ظلام الركن فسأله فؤاد: 
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- ألن تحتاج أحدًا من رجالي أو أسلحتي معك الليلة؟ 

ولكن كان الصمت هو كل ما حصل ale‏ فأدار فوّاد 
رأسه في جنبات الغرفة لاجا ا خد 

- مستر فؤاد» مستر فؤاد! 

وقف شاهين أمام فؤاد وهو يجلس على كرسيه وكوب 
الخمر في يده: 

- ما الذي حدث للتو؟ 

- لقد غفلت على هذا الكرسي. 

اتسعت عينا فؤاد دهشة: 

- أتقصد أن مراد لم Job‏ هنا! 

- مستحيل مستر فؤاد» هناك ما يربو على مائة مسلح 
بالخارج» ولا يوجد شبر في القصر خارج المراقبة -إلا 
مكتبك كما أمرت- ولا يستطيع مخلوق أن يصل إليك 
دون أن نراه. 


a pod phy احور ددرت‎ 
eats في يده‎ 
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- أيعقل أن يكون هذا حلمًا؟ 

لم يسمع شاهين ما JE‏ فؤاد فتساءل: 

- هل أنت بخير يا مستر فؤاد؟ 

أخذ فؤاد جرعة من كأسه: 

- نعم يا شاهينء آنا بخير. 

- أتود شيئًا آخر بخصوص تأمين القصر؟ 

هز فؤاد رأسه نفيًا وقال: 

- لاء هذا يكفي. 

تنحنح شاهين قبل أن يسأل متخوفا: 

- أتود شيئًا مني بخصوص مراد؟ 

أخذ فؤاد يبحث في رأسه عن إجابة منطقية قبل أن 
يقول: 

- لايا شاهين» حدسي ينبؤني آننالن نجد مشاكل من 
مراد مرة أخرى. 
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لحدسه هذاء أو تفسير لما حدث قبل قليل» وهو يحدق في 
الركن المظلم الذي ظهر واختفى منه مراد» ويكاد يجن؛ 
هل ما حدث كان حقيقة أم حلمًا؟ 

- أتراه يحلم يا عم بكر؟ 

كانت خديجة تراقب مراد وهو مستلق أمامها وأمام 
بكر في سبات عميق. 

- يا أستاذة» هو بشرء يأكل كما نأكل وينام كما (els‏ 

إلا أن ابتسامة ظهرت على فم مراد وهو ينهض ليهندم 
ملابسه» ويضع سترة البدلة عليه وهو ينظر نحو خديجة: 

- كما قال لك بكرء آنا بشر. 

ثم فتح باب الغرفة وهو يشير لها بيديه» بحركة مهذبة 
وابتسامة ساحرة ترتسم على نصف وجهه الوسيم: 

OW -‏ اسمحي للبشري أن يدعوك للعشاء. 

كادت خديجة أن تقفز فرحًا وتتعلق في رقبته» إلا أنها 
ges‏ كر كما لو اغبا اتير فال کر 
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- هيا يا أستاذة» هذا العرض لن تحصلي عليه إلا مرة 
بالعمر. 

- ألن GU‏ معنا؟ 

جاءت الإجابة عن طريق مراد: 

- بكر لديه مهمة هذه الليلة: 

كاتنت مشاعر السعادة قب على قلب خديجة. 
وهي تطوي معه جنبات شوارع القاهرة وضواحيهاء بعد 
يضرب وجهه» وبصحبة صامتة معظم الوقت تطوف بها 
الأحياءء حتى أنه مر بها أمام السيرك ثم أكمل مسيرته 
حتى وصل إلى كورنيش النيل» ليترجل معها نحو أحد 
الأركان الهادئة. 

- هل تحاول إخباري بشىء يا مراد؟ 

Y- 

- إنني أبحث عن تفسير لخروجنا اليوم بعد معركة 
كدت ان 4b‏ سا filam‏ 
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- ربما كنت أبحث عن طريقة أنفث بها غضبي. 
- ليس أنت يا مراد» ربما deh‏ غيرك يفعل هذاء ولكن 
ليس أنت. 
- لماذا ليس أنا؟ 
لتزمجر. ولكن لن تخرج معي لتتجول في شوارع القاهرة. 
ظل مراد يحدق بعينيها بنظرة متعجبة» كأنه لا يصدق 
أن أحدًا ما وصل OY‏ يفهمه بهذه الطريقة. 
50 
e‏ 
aa‏ 
- لا أعرف. 
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ثم أشاح بوجهه نحو النيل وهو يسأل: 
- هل يمكنني أن أسألك عن حياتك؟ 
- لا يوجد في حياتي سر لا يمكنني إطلاعك عليه؛ فأنا 
مدرّسة تربيت مع أبي. (a5 y‏ أخ» Lal‏ والدتي... 
قاطعها مراد متساتاا: 
- من الذي صحبك ذلك اليوم في السيرك؟ 
ابتسمت خديجة: 
- إنه أحد أصدقاء والدي» ولقد تقدم لخطبتي. 
ا 
- ليس بعد» ولكن هذا كان قبل أن أقابلك. 
Tol ye Kd} cad‏ 
- لا أفهم. ما الذي تغير. 
- الذي تغير أنني وجدت فيك كل ما كنت أحلم به. 
- هذا ليس صائبًا يا خديجة. آنا لا أصلح لك لا 
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-وماذا تكون أنث» الست pte‏ ؟ 

- لقد تربيت مع حيوانات الغابة. 

- وماذا في ذلك؟ 

عاد مراد ليشيح بوجهه مرة أخرى نحو النهر» ولكن 
خديجة cose‏ لتقف حاقلا أمامه: 

- أنت تشعر بشيء تجاهي» أليس كذلك؟ لا تنكر. 

clay -‏ ولكن... 

- لا يوجد لكنء إحساسي هذا وعواطفي لم أعطها 
لأحدٍ ني حياتي. 

- أنتٍ لا تفهمين» هناك في حياتي ما أقوم به ولن 
يستطيع أحد أن يتقبله. 

- مثل ماذا؟ 

ay‏ هر اذ teu‏ الها Looks‏ لللحظات» LS‏ يتردد 
بإخبارها شيئًا Ls‏ 
- مثل أنني يمكن أن أموت أو أقتل اليوم عند مواجهتي 
محسن . 
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- لاء أعلم أنك ستتخطى الأمره ثم إنك ستعدني أن 
og ad‏ الك »ءالبن SEIS‏ 


لم يحرك مراد ساكنًا وهو يحدق بعينيها وأنفاسه 
تتسارع» فقالت خديجة: 

-متعدن» البس FSIS‏ 

- خديجة أنت... 

قاطعته خديجة: 

the] - 

- ماذا؟ 

- قلت إنني أحبك» وآنت ستعدني أن تعود إلى سالمًا. 

خطا مراد ليتخطاها ويقف وراءها ينظر إلى النهر: 


- لقد سألتيني عن سر خروجنا اليوم؛ في الحقيقة إنني 
آعيدك إلى منزلك. 


- ماذا؟ 


- إن بكر ينقل أشياءنا إلى مكان آخر في هذه الأثناء. 
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- لماذا؟ 


- مواجهتي لمحسن اليوم يمكن أن تنتهي بمقتلي أو 
مقتله. في الحالة الأولى» يجب أن أضمن سلامتكماء وني 
الحالة الثانية سأعلم كيف أصل إليكما. 

تجرد إلى اليس كذلك؟ 

- لن يكون الأمر سهلا. 

- سأنتظرك. 

صمت مراد قليلا قبل أن يتوجه إلى درّاجته ويقول: 

- لقد حان الوقت لتعودي إلى المنزل. 

وبلا كلمة إضافية ركب مراد درّاجته وتبعته خديجة» 
وقطعت الدرّاجة الطريق بسرعة -والصمت يغلف ركامها 
من كل جانب- حتى وصلت بالقرب من منزلهاء فأنزلها 
مراد والدموع تغرق عينيها. 

- مراد» سأنتظرك. ستعود إلي» أليس كذلك؟ 

- إلى اللقاء يا خديجة. 


وانطلق مراد بدراجته مبتعدًا تاركا Fg‏ من الدموع 
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والمشاعر يحبو بخطوات واهنة نحو بيته. نهر قوبل بشلال 
من اللهفة والشوق» مع سيل من الحنين والأحضان 
اكتنفت أي مشاعر حزن غلفت قلبها الضعيف. 

لم يتركها والدها وأخيها تجلس بمفردها ولو لثانية 
واحدة» والدموع لا تتوقف للحظة واحدة من الانهمار 
من أعين والدها حمدي. حتى عندما جاء باسم إلى 
المنزل ليطمئن على أحوال الأسرة. ورغم فرحته الكبيرة 
لروجعها ودهشته الشديدة عندما وجدها أمامه. إلا أن 
خديجة لم تستطع أن تقاوم مشاعرهاء أو أن تظهر وذًا زائمًا 
رغم شعورها بالامتنان لوقوفه بجانب أسرتها في غيابهاء 
وال ا لتاب الى كرقها اب (ate besa‏ 
شكوى صامتة إليهاء مصحوبة بدموع حارة وهي لا تدري 
أحقًا سيعود إليها مَن ملك قلبهاء آم ستعيش بقية حياتها 
في ذكرى أيام قليلة احتوتها غرفة مغلقة مع رجل حكيم؛ 
سمحت لها تلك الأيام بمراقبة حبيبها عن قرب لتعرف أن 
ما وراء الوجه المشوه شاب وسيم شهم» ضحَّى بسمعته 
وبطبيعة حياته كي يحمي طبيعة بشرية اعتبرته عدوا لهاء 
ليس لشيء إلا لأنه مختلف عنهم. 
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شاب وقف G-‏ نفس الوقت- على أعلى منطقة 
بالمقطم يراقب الجبل من تحته» ويترقب مكالمة من بكر. 

مراد الذي ظل يحارب مشاعر تتأجج بداخله نحو أنثى 
يتمناها قلبه» ويرفض عقله فكرة الارتباط بهاء ليس لشيء 
إلا LAY‏ ستعيده إلى عالم البشر. 

العالم المادي الذي نجح مراد بامتياز أن يظل على 
حافته دون أن تتلطخ روحه بقذاراته» أو أن ينغمس قلبه 
في حب الدنيا وزينتها التي يعيشها أقرانه ممن هم في مثل 
عمره. 

خديجة التي استطاعت أن تمس قلبه وتبيمن عليه. 
وتجعله يعيد النظر في كل ما كان يتمناه من الدنيا. 

وبينما هو في عالمه الخاص» إذ بمكالمة بكر تصل إليه: 


- نعم» بكر. 

- لقد بداً جهاز التتبع الذي حصلنا عليه من نبيل في 
العمل. 

- لقد استطعت دس الجهاز في الجوال -الذي كان 
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- لم تكن تلك المواجهة ديا مراد- إلافخًا لتعلم 

- بالضبط» هذا الوحش لا يمكن اقتناصه إلا عند نومه. 
ولكن أن ننتظر أن يهجم ونتصدى له سيكون مستحيلا. 

- إنه يختبئ في مكان غير بعيد عنك بالمقطم. 

- حستاء سأذهب إليه. 

- سأعطيك المكان بالتقريب. 

وبالفعل حصل مراد على الدائرة التي يقع بقطرها 
مكان المخزن, فأغلق الهاتف مع بكر ولكنه اتصل بنبيل 
مباشرة: 

- هل أكلم الرائد نبيل؟ 

- نعم» هو بنفسه. 

- معك مراد. 

سكت نبيل للحظات -كأنما يراجع نفسه أو يتأكد أن 
ما سمعه صحيحًا- ثم هتف: 


لم ص و 2K‏ ا وص SISK ZK‏ 
- نعم أخيرّاء ولكن ليس هناك الكثير من الوقت. 
“مادا 
- أعلم أنك تحصل على قراءة من جهاز التتبع الذي 

أعطيتنا إياه. 
- بالطبع» UE‏ أملك تردده. 
- جيد» أريد شيئين منك» أولهما: أن تعطيني العنوان 

بالضبط ومن يملكه» وهل ستكون هناك قوة تنتظرني آم 

cy 
وثانيهما: أريدك أن تؤجل الهجوم بعد أن أخابرك‎ - 


بعشر دقائق» ثم اضرب بكل ما تملك من قوة. 
- هل ستكون هناك؟ 
- لا تقلق سيادة الرائد» الليلة ستحصلون على مبتغاكم. 
الليلة ستحصلون على من تُعِذّونه عدو الشعب ووحش 
الإنسانية؛ سأسلمكم القاتل. 
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wl 


- متأكد من هذه المعلومات يا نبيل؟ 

- نعم سيادة العقيد. سيكون مراد متواجدًا في هذا 
المخزن بالمقطم. 

- وقف العقيد رفقي ينظر بشك نحو نبيل: 

- أريد أن أعلم من أين GE‏ بمعلوماتك؟ 

- الموضوع بسيط سيادة المقدم» لقدترك أحدهم 
رسالة بأنه سمع صوت حيوانات بينما كان يمر في تلك 
المنطقة المهجورة» وعندما حاول أن يتحقق من الأمر 
تافلس ol‏ يسرك Late doled‏ هدو بے 

- من هذا الرجل؟ 

- لم يفصح عن نفسه بالرسالة» سيادة العقيد. 

- وهل تجد هذا (Calas‏ 

أجاب نبيل بكل ثقة: 

- بالطبع» سيادة العقيد. 
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= كرفي هلا 
- يبدو أن أحدهم قاده سوء حظه أن يكون شاهدًا على 
مراد» وخشي من بطشه أو من ضياع وقته في أروقة الأمن. 
فقرر أن يترك رسالة يريح مها ضميره ولا تضعه في تلك 
المعضلة. 


طالت نظرة السكوت من العقيد رفقي مصحوبة بشك 
عميقء مما دفع نبيل أن تساءل: 

- لماذا تنظر إِليّ بتلك الطريقة يا سيادة العقيد؟ 

- مصادرك أصبحت مريبة» وكذلك تصرفاتك. 

- ]ذا كنك E‏ 

قاطعه رفقي: 

- لاداع لهذا الحديث OV‏ ماذا تقترح؟ 

- لا يمكن الاستهانة بذلك الوحش. فلنأخذ فريق 
المهمات الخاصة. 

- ماذا عن الرائد نادر؟ 


ave [bl‏ با سيادة العقيد؟ 
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- ألم يصل بعد؟ 

- لاء ولكننا تتوقع وصوله بين لحظة وأخرى. 

- لا بأس يا نبيل» هي لك ]03 ستقود فريق العمليات 
بالمديرية لمهاجمة ذلك الهمجي» فإذا ما تأكدت من 
ل ل E hoe‏ 
تأتوني بجثمانه. 

- علم وينفذ» سيادة العقيد. 

وغادر نبيل الغرفة وهو يتمنى من قلبه ألا يضطر أن 
يذه هذا fe tsp tpt Vila OY cp seal‏ 
شخصًا آمَن ببراءته» شخصًا يدعى مراد. 

لم تكن هذه المعادلة في حسابات رفقي وهو يجري 
اتصاله بمستر فؤاد: 

gs pve —‏ ادع CaS‏ حلت ؟ 

- بخير حال» سيادة العقيد. 

- الموضوع الذي كنت حادثتك عنه منذ أيام؛ أعتقد 
Lal‏ استطعنا أن نحدد مکانه» وعرضنا ما زال ساريًا. 
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- لاء سيادة العقيد. كان هذا العرض لمرة واحدة. 

ظهرت علامات الامتعاض على وجه رفقى وهو 
ص 

- ما الذي تقصده يا مستر فؤاد؟ 

- أقصد أننى كنت أود خدمتك» ولكن هذه المرة لن 
يکونا الا Saw pa‏ 

- سأؤجل هجوم قواتي قليلا حتى... 

قاطعه فؤّاد: 

- هذا الأمر لا يناسبنى) سيادة العقيد. 

- صاح رفقي بغضب: 

- كيف تستطيع أن ترفض طلبًا مني؟ 

- لا تغضب هكذا -سيادة العقيد- ولا تتخيل أنك 
تستطيع حتى الاقتراب من نفوذي. كل ما هنالك أن اللعبة 
أصبحت غير مناسبة لقواعدي» فقررت أن أتجاوزهاء 
وسيسرني العمل معك المرة القادمة. 

وبلا أي مقدمات أنهى فؤاد المحادثة» ليترك رفقى 
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محر ات lita‏ 


الحيوان الذي يريده» وبلا أي شبهة» فقرر أن يقود الفريق 
عبر اللاسلكي من المديرية بنفسه. بينما أخذ فريق نبيل 
يقترب من المخزن رويدًا رويدًاء حتى بعد أن ظهرت 
نمرة مراد على هاتف نبيل وهو يتابع اصطفاف قواته 
حول المخزن. بينما كان مراد يتسلل إليه خلف ستار 
الظلام من أحد جوانبه. 

كان المخزن Le‏ غارقا في الظلمات» إلا من ضوء 
ضعيف ينبع من مصباح قديم متسخ تدلى من السقف 
tal elo ed‏ 
النوافذ المرتفعة» وقبع دقائق يتفقد المكان بنظره وهو 
يتأمل الحيوانات التي صمتت وهي تتأمله بدورهاء حتى 
اطمأن أن المكان نفسه خال» وأن محسن غير متواجد. 
فهبط من النافذة العالية بسلاسة على قدميه. وأخذ 
يتجول في المكان وهو ينظر بين الحين والآخر نحو أحد 
الحيوانات» ويعطي إيماءة ماء والغريب أن الحيوان نفسه 
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كان يستجيب بحركة أو صوت» أو حتى يمكن أن تتخيل 
أن LET thes Ol pel‏ مراد یت چول ين أوراق محس 
المتناثرة على منضدة مختفية بالمخزن وهو يقلب بين 
صفحاتها ويتأملها في هدوء» ثم ينظر نحو الآلة الضخمة 
التي وقفت بمنتصف المخزن. وينظر نحو أسلاكهاء 
والحيوانات لا تكف عن الإيماءات والآصوات الغريبة 
كأنما تتناقش مع مراد» وهو يقترب من الآلة ثم يعود 
لينظر في الأوراق فوق المنضدة» ثم وقف أمام الآلة كأنما 
يحاول أن يفهم ماهية عملهاء وظل هكذا لمدة دقائق. 

- ماذا يمكن أن يحدث؟ 


تمتم بذلك مراد ثم ذهب نحو قفص الشبل ليحطم 
قفله ويرفعه بهدوء وهو يحضنه» حتى فتح الباب الأول 
للآلة ثم وضع به الشبل. وبنفس الهدوء توجه مراد نحو 
قفص صغير الغوريلا ليحمله بلطف ثم يضعه بالباب 
الآخر. ثم عاد ليقف أمام لوحة المفاتيح ليتأملها حتى 
رأى يدا للتحكم فأنزلهاء ثم نظر نحو الآلة فإذا بها ASL‏ 
لم يحدث شيء. 

امتعض وجه مراد وانقبضت آساریره» ولكنه -وسط كل 
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هذا - انتبه لضحكة تصدر من سقف المخزن» ومحسن 
في البداية استنفر مراد كل قوته» إلا أن ضحكة محسن 

المتواصلة جعلته يريح عضلاته OLE‏ ومحسن يقول: 
- الموضوع معقد قليلا عما تتخيل يا مراد. 


2 


ثم اقترب محسن من لوحة المفاتيح» فتراجع مراد 
ببطء متحفرًا وهو يسمح لمحسن أن يقف أمامها وهو 
- يجب أن تبدأً بالضغط على هذا الزر ليبدأً الليزر 
بالعملء ثم تحول كل الطاقة عن طريق هذا المحول. 
هنا أضاءت UY‏ كلها وبدت أنها على أهبة العمل. ثم 
أشار محسن نحو الرافعة التي أنزلها مراد في البداية قائلا: 
- وي النهاية» تنزل هذه اليد. 
ثم استدار محسن نحو مراد والابتسامة مرسومة على 
وجهه الذي غطى معظمه الشعر وظهرت الأسنان من بين 


5 2 
٠. سنه‎ 


هو 
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goss -‏ أفعل gad Mie‏ الحوانيق SY‏ 
ستعطي قدرات الأسد لغوريلاء فهذا لن يصبح جيدا 
أليس كذلك؟ 
ظل محسن يحوم حول مراد» ومراد يتراجع متحفرًا 
للقتال» بينما الابتسامة لا تفارق وجه محسن وهو يستطرد: 
- في البداية» ترددت كثيرًا من تجربة الآلة والشعاع على 
نفسي» ولكنني بعد أن استطعت سرقة صغير الغوريلا 
خاصتكم شعرت بقوة غريبة تسري في أوصالي» وقدرة 
على القفز والتعلق بالأشياء» فقررت الحصول على 
gees‏ فايلكلك فق السيرك. 


ثم ازدادت ابتسامته وهو يقول: 

- في الحقيقة» ظننت أنني الأقوى وأنني أستطيع هدم 
دار Gay‏ العارشين؛ لکن Lette‏ القت Gad‏ عرفت 
اك ee tes‏ ملف تدر لايصدق. فدواتك لست 
بقدرات بشريٌ عاش بين الحيوانات؛ هناك شيء آخر. 

ثم بدأ محسن يقترب من مراد وهو يحدق بعينيه: 

- المعضلة أنك تتخيل أنك أذكى مني» وأمهر مني. 
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وتخيلتٌ أنك تنصب لي GES‏ حين أنني مَن كان ينصبه 
لك عيدما ELLE‏ فيلا الممغلة ذينا عحمدى شعرت OL‏ 
ظهور هذا الحيوان ثم ظهورك لم يكن صدفة أبداء ثم 
فكرت أنك ربما كنت تريد قتلي» ولكنني عندما وجدت 
قوات تاجر الحيوانات هذا ثم قوات الشرطة أدركت 
أنك كنت تجهز خطة ما للهرب, ولم أعلم كيف فعلتهاء 
ولكنني أدركت أنك كنت تريدني أن أسرق هذا الفهد. 
ففحصت كل شبر به وبجرابه فوجدت جهاز التتبع. 

حقيقة كان يمكنني أن أبطل هذا الجهاز ولكن لقاؤك هو 
هدفي» فراقبتك من مكان مظلم مرتفع بالمخزن» ورأيت 
كيف تتواصل مع الحيوانات» ولكنني لاحظت أيضًا أنك 
تستطيع قراءة معادلات فيزيائية معقدة! والسؤال هو: 
كيف يستطيع شخص مثلك أن يفعل هذا؟ 

ثم وقف أمام مراد مباشرة وهو يحدق في عينيه بتحلٍ: 

- الآن وأنا أملك قوة الأسد وعنفوان الغوريلاء وسرعة 
الفهد وانقضاضة الكوبرا وذكاء الثعلب» أقول لك الآتي: 
لقد قلت لي من قبل أنك تشعر بشيء داخلي» ووصفته 
بالقبيح» والآن آنا أقول أنني أشعر بشيء بداخلك أيضًاء 
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ولا أعلم كنهه» ولكن حتى في قتالك أنت لا تستخدمه 
بالقدر الكافي» تستخدم فقط ما يبقيك على قيد Bled‏ 
ولا أعلم لماذاء ولكنني أريد ما تملك. أريد أن أحصل 
غلى مابداخلك» أريد أن أضعك Gls‏ الآلة. 

اتسعت عينا مراد وهو يهتف: 

- أنت مجنون. 

ولكن محسن لم يمهل مراد ثانية واحدة؛ انقض فجأة 
ليطيح بمراد ثلاثة أمتار إلى الخلفء ثم قفز فوقه ولكن 
مراد أدار نفسه هذه المرة ليهرب من بين يدي محسن إلى 
الخلف» ولكن محسن رفع منضدة بيده ليطيح بها في صدر 
مراد ثم انقض بعدها ليرفعه عاليًا ويصدم رأسه بالحائط. 

- وفي لحظةٍ غامت الدنيا أمام عيتي مراد» حتى أنه 
شعر بآلام ساقه كوخز صغیر» ومخالب محسن تنغرس 
بهاء ومحسن يجر جسده خلفه -كالدمية الصغيرة- وهو 
يخرج الغوريلا من غرفتها ويضع مراد بهاء ومراد يترنح 
محاولا أن يستجمع شتات عقله. ومحسن يتمتم: 

- والآن» كل ما gle‏ أن أعكس التيار ليحول ما بداخلك إلىّ. 
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في هذه اللحظةا وقف مراد داخل الآلة ثم قهقه بشدة. 
مما جعل محسن يستدير نحوه منقبض الأسارير وهو لا 
يدري ما الذي يضحكه» ومحسن قاب قوسين أو أدنى 
من أن يحصل على مبتغاه» إلا أن مراد قال له عبر الجدار 
الزجاجي للآلة: 

- في الحقيقة أنك كنت محقا من جهة ما. 

ثم نظر فوق كتف محسن قائلا: 

- إنني أستطيع التخاطر مع الحيوانات. 

التفت محسن إلى حيث ينظر مراد فوق كتفه» فإذا بصغير 
الغوريلا يقف أمام الرافعة اليدوية للآلة ليهبط بهاء فانطلق 
ضوء ضخم داخل غرفتي مراد والأسد. ثم خفت هذا 
الضوء» والدخان الكثيف يملا الغرفتين الزجاجيتين للآلة. 

ظل محسن يحدق داخل غرفة مراد» ولكن الأخير 
كسر الزجاج مرة واحدة بجسده العاري المفتول» الذي 
تملؤه الندوب. ثم وقف أمام محسن وهو يقول: 

- لديك كل الحق» من الجيد أن تملك قوةالأسدء 
ولک Ll‏ يهب أن بكتون لديك eT hi‏ لا تملكة. 
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هجم محسن على col pe‏ إلا أن الأخير استقبل رقبته في 
راحته وهو يضغط بمخالبه على عنقه ويستطرد: 

- المشكلة أنك ملأت جسدك بجينات متعددة 
لحيوانات ضارية تشتهي الدم» فأصبحت تتوق لمذاقه. 
وهذا ما جعل منك حيوانًا بشريًا مجنونًا. 

ثم ألقاه مراد على طول يده وهو يقفز فوقه ليمتطي 
جسده الملقى على الأرض» وهو يقول: 

- أتعلم لم يُدعى الأسد بملك الغابة؟ SY‏ أضخم 
وأقوى آكلي اللحوم» ولا يستطيع أحدهم هزيمته. 

ثم غرس مخالبه في عنقه حتى تدفقت الدماء منها 
eS‏ 

- لقد قتلت وتعديت» 5 OW‏ أسمح لك باسم الطبيعة 
La ls Ol‏ 

سكن جسد محسن بعد قليل من الوقت» ومراد نفسه 
يلهث خلفه وهو يعلم أن نبيل رأى الضوء ويستعد للهجوم. 

وبسرعة تناول مراد UG Sle‏ من الكيروسين -كان قد 
لمحه بأحد أركان المخزن- وأخذ يسقي به الآوراق 
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والجهاز وهو يتمتم: 

- هذا الجهاز يجب أن يختفي. 

وفي نفس هذا التوقيت كان نبيل بالفعل يستعد مع قواته 
لاقتحام المخزن. إلا أن صوت العقيد رفقي دوى عبر 
أجهزة اللاسلكي: 

- أوقف الهجوم» أوقف الهجوم» الرائد نادر سوف 
يقتحم المخزن بمفرده. 

تبادل أفراد الفرقة الخاصة النظرات فيما بينهم» فيما 

لقد وصلء كنت أود إنقاذ col yo‏ ولكن فات الأوان. 

اقتربت سيارة من بعيد بأضوائها العالية تطوي co pall‏ 
فاقترب قائد القوات الخاصة من نبيل وسأله: 

- من هذا يا سيادة الرائد؟ 

- نظر إليه نبيل ثم عاد لينظر إلى السيارة التي اقتربت: 

- إنه الرائد gol‏ رجل الداخلية الخارق» الرجل الذي 
eh V‏ 
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وت السيارة أمام الرائد نبيل وقائد القوات الخاصة» 
ونزل منها شاب يلبس خلة أنيقة بينما انسدل شعره الناعم 
ال 0 
الظلام: 

- أنا الرائد نادر. 

واناقيل. 

Ada [3 doled جين لقن‎ 

- نعم سيادة الرائد. 

- هل [ell ole‏ ؟ 

- نعتقد هذاء ولقد سطع ضوء قوي منذ دقائق» وكنا 
ppg bss‏ 

- لاداع لهذاء سأدخل لأحضره بنفسي. 

ثم أشار نادر نحو المخزن: 

- هل ألسنة اللهب تلك تسطع منذ فترة. 

أدار نبيل وجهه بسرعة: 

- لا لقد أشعلّت للتو. 


لم صو Pe 2K‏ وص ISIS ZK‏ 
خلع نادر سترته سريعًا وهو يعدو نحو المخزن ويقول: 


- حاصروا المكان Me‏ إنه يحاول الهرب. 


هتف به نبيل : 

: ل ملكا معت‎ ree 

ال اتا جه 

قطع نادر المسافة إلى المخزن ني ثوانٍ قليلة» وضرب 
بقدمه باب المخزن بعنف -لا يتناسب مع مظهره المدلل- 
ففْتِحَ على مصراعيه» ومن وسط الدخان الكثيف لمح 
نادر مراد» ورآه مراد» وهجم نادر أولا ولكن مراد انطلق 
نحوه وهبط بكفه عليه. 

أو هذا ما خطط له. ولكن لدهشة مراد الشديدة فإن 
نادر تفادى يده» وأخرج من حزامه قيدًا أغلقه فوق معصم 
يده اليسرى وهو يلتفت خلفه» ولكن مراد لم يستسلم» 
Li)‏ دار يذه البمتى ants‏ علي پا نادو ولک برغا رد 
فعل خارقة تفادى نادر يد مراد» ثم أمسكها هي الأخرى 
ليضعها في القيد خلف ظهر مراد. 

وغلفت الدهشة مراد من شعره إلى أخمص قدميه. 
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لم صو 2K‏ روصو RR xe Sn‏ 
صحيح أن التعب أصابه وأن المعركة مع محسن قد CSU‏ 
منه. إلا أنه لم يتصور أن يتمكن أحد من وضع القيد في 
يده بهذه السهولة! 

ولكن الدخان ملا المكان» والمخزن نفسه بدأت 
ألواحه في LL‏ فدفع نادر مراد -المكبّل- أمامه حتى 
وصلا إلى باب المخزن» وفي لحظة واحدة أدار مراد جسده 
وهو يطلق زثيرًا عاليًاء ليدفع جسد نادر خارج المخزن 
ثم يغلق باب المخزن بقدمه في نفس اللحظة التي سقط 
بها جزعا ضخمًا ليغلق باب المخزن المشتعل على مراد 
تمامّاء وقبل أن تمر لحظات انفجر المخزن بدويّ مخيف. 
ونجح نادر بصعوبة في تفادي Let VI‏ بينما وقف نبيل 
وقواته يشاهدون الموقف وهم يعلمون أنه لا يمكن لأي 
كائن حي داخل المخزن أن يكون قد نجى من الانفجار. 

ولقد كانوا جميعًا على حق؛ لقد احترق كل كائن b>‏ 
٠ eres‏ 
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النهاية 


لقد انتهى مراد للأبد» اتتهت أسطورة 92 AS‏ العرب 
وطرزان مصرء لقد وجدنا atte‏ متفحمة داخل المخزن 
والقيود في يده بعد أن أغلق على نفسه المخزن المحترق. 
لقد علم اليوم أنه لا مفر من قبضة العدالة» فآثر الاحتراق. 
ولكن شيء أخير أود أن أقوله؛ نحن من صنع تلك 
الأسطورة الكاذبة حول همجي عاش مع الحيوانات» 
دون انضباط أو قواعد. المصريون من فعلوا هذا بأنفسهم؛ 
مجّدوا SGU‏ الأساطير موجودة حولكم» موجودة في 
رجالنا الذين يضحون بأنفسهم ليلا ونهارًا لأمنكم. 

كان العقيد رفقي يلقي هذا الخطاب» ونبيل يقف 
بجانب صديق له في le‏ القاعة التي امتلأت عن آخرها 
برجال الإعلام والصحافة» وصديقه يميل عليه هامسًا: 


لو سلا لها hide‏ 


همس له نبيل بدوره: 
- لقد نال ما كان يبتغيه» لقد أصبح الرجل الذي قتل مراد. 
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لم ص و 2K‏ ا وص RR xe Sn‏ 

- أين نادر؟ 

- لم بظهر» ولم يعد حتى للمديرية» إنه كارت أخير 
ولن يسمحو بحرقه. هو لا أحد لم يكن متواجدًاء ولن 
يعلم أحد بوجوده. 

- لقد gb‏ هذا الشاب. 

- كلنا مظلومون وظالمون بشكل ما. 

وظلا يتابعان المؤتمر ككل المصريين. حتى بكر نفسه 
ظل يتابعه بملامح جامدة. 

تى ole Lae‏ إلى السيرك يطلي هوذته للعمل: كان 
الاكتئاب يغلفه. لأول مرة في حياته يجد نفسه يستجدي 
عمله. 

وظل يخدم الحيوانات صامتا لمدة أشهر» ويترك مهمة 
تدريبهم لمن كانوا Adeline‏ 

إنه يفتقد صديقه» وابنه الذي لم ينجبه. 


باله إلاهو. 
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REE xe = 2K رز‎ 2K لم ص و‎ 

ت وير i‏ 

هتف بذلك بكر -في دهشة- عندما وجد مراد ينتظره 
آخر سور السيرك في بقعة مظلمة: 

- لقد اتفقنا ألا تقابلني يا مراد» هذا خطر على حياتك. 

- هل قابلتها؟ 

- مَنْء خديجة؟ 

ظهرت ملامح الأسى على وجهيهماء ومراد يقول: 

- كان فرحها الليلة» اليس كذلك؟ 

- إنها تظن -كالجميع- أنك مت. ثم Le‏ تقول إنك 
جئت إليها بالحلم لتوصيها بأن تتزوج باسم. 

- كان يجب أن تتزوج. 

- لقد تخليت عنها يا مراد لماذا لم تذهب إليها 
وتخبرها أنك حي وأنك تحبها؟ 

- ثم ماذا بعد؟ 


- تتزوجها. 
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لم ص و 2K‏ أ وص RR xR Sn‏ 

- لقد تغيرت جيناتي LW‏ عم بكر. وجود نسلي في 
هذه الدنيا يمكن أن ينتج مسوخا. 

ثم أطرق بناظرّيه نحو الأرض: 

- هل بدت سعيدة؟ 

- ظاهريًا فقط يا مراد» ولكن كل جزء منها يرفض هذاء 
ولولا هذا الحلم ماج رأت أن تفكر في الزواج. 

هنا لم يتمالك مراد نفسه؛ أشاح بوجهه وانطلق يختفي 
في ظلمات الليل» وظل يتجول ويتجول -وهو يضع غطاءً 
رياضيًا فوق رأسه» غطى به ملامح وجهه مع خصلة من 
شعره انسدلت لتغطي gay‏ مشومّاء وقلبًا elo‏ وغريزة 
حيوانية تكاد أن تفتك بكل ما يقابلها- حتى أنهكه التعب. 

وذهب إلى مقر إقامته الجديد, وأغلق عينيه ليتذكر 
hy eT‏ له Lil pa‏ 

- لا أريد OF‏ أعود يا شيتارا. 

- يجب أن تعود يا مراد. 

- لا أريد أن أذهب إلى عالم البشر. كهفك هذا هو كل 
ما أريده. كل ما تعلمته كان هنا. 
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لم ص و 2K‏ رز وص RE xe 2K‏ 
- لقد وجدتك طفلا يافعًاء صاحب الأثنى عشرة أعوام» 
داخله» علمتك سحرًا ذو قوة جبارة» لا تستخدمها أمام 
فتح مراد عينيه ليتذكر ما فعله في الأشهر الأخيرة. 
ويتأكد ol‏ ل oly ical‏ 
لقد تحرر من قيوده داخل عربة الترحيلات» وأطاح 
حلم فؤاد الذي اقتحمه وأقنعه فيه بالخروج من اللعبة. 
حتى عندما تخلص من قيده ووضعه في معصمي 
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لم صو 2K‏ روصو SISK ZK‏ 
تذكر كيف حسم أمره بعد أن استطاعت الآلة SB‏ 
ثم أغلق عينيه ليتذكر آخر olds‏ شيتارا: 
- لا يمكن أن يشعر بك الكتاب» لا تجعل أي أحد يراك 
تیارس الجر کی لا بعر بيك eS‏ الا يتبغر 
بك OLS‏ بابل» لأنه عندما يحين الوقت يجب أن تكون 
قادرًا على سحق زياد. يجب أن تسحق ساحر ee‏ 


ثمت بحمد الله 


)1( مزيد من المعلومات حول الساحر شيتارا وساحر ob‏ يرجى قراءة رواية: ساحر 
بابل. 
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tet EEE 2K 2K <p OS 2K 2K ZK 2 2 “tite 


ما بعد النهاية 


- لقد بدأت أشعر بالملل» دكتور عادل. 
كان آدم بجسده الضخم ورأسه الحليقة يجلس بجانب 
عادل في أحد المطاعم بقلب القاهرة. 
- صبرا cp al‏ لقد كدنا نصل لجميع الأهداف. 
ثم احتسى رشفة من كوب القهوة خاصته» ثم سأل: 
- هل استطعت تحديد مكان مراد؟ 
هز آدم رأسه الضخم إيجايًا: 
- نعم» هو تحت يدي» أستطيع إحضاره عندما تطلب 


- صحيح. من الرائد نادر يا دكتور؟ 
نبايتها قبل أن يرى نتيجة ما فعل. 
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لم ص و 2K‏ أ RR xe 2K 2K‏ 
- هل ستخبرني عنه؟ 

- نعم OY‏ هدفنا القادم. 

- أريد أن أعرف من أنت يا دكتور. 

- ]ذا قلت لى من ات esl ly‏ 

- لا بأس» فلنحضر job‏ أولا ثم لنحكي حكايتنا. 
ت إلى اللقاء: 
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RR xe Sn رز وص‎ 2K لم صو‎ 


الرواية المقبلة: الحرباء. 
الروايات السابقة: 

- آخر قرى الفراعنة. 

- ساحر بابل. 


د زيرك 
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